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لإهداء :   ا
  .التي لطالما أطرت الابتسامة على شفتي –رحمها ا  –إلى والدتي 

  .إلى والدي المتواضع
  .إلى زوجي الذي ساندني حتى اللحظة
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دير  وت  كر    ش
د. نادر  .أتقدم بالشكر للمشرف الذي منحني ثقته لإنجاز هذا البحث المتواضع  أ

خاصة الدكتور حسام  ،وللهيئة الأكاديمية في قسم اللغة العربية بجامعة الخليل ،قاسم
ولأصدقائي  ،التميمي الذي أومض لي بعنوان البحث وأمدني ثقة وأملا لإنجازه

  .وعائلتي على دعمهم  المتواصل
  .لهم مني جميعا جزيل الشكر والعرفان

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ج 
 

  الملخص

" صورة الرجل في الروایة النسویة الفلسطینیة : سحر  فهذا البحث یتناول بالدراسة موضوع       
   . " خلیفة أنموذجا

فالروایة تتناول مختلف مناحي الحیاة ومیادینها الفسیحة ، كما أنها تعطي صورا حیة تجسد        
الواقع المعاش ، فضلا عن منحها المتلقي فرصة للتغلغل بین ثنایا صفحاتها وأحداثها والانفعال 

مر الذي یؤهلها لتكون محط إقبال القراء والنقاد والباحثین ، لا لشيء سوى أنهم معها ؛ الأ
باطلاعهم على الفن الروائي فإنهم یطوفون في معرض ظواهر النشاط الإنساني ومجالات الحیاة 

   . البشریة

 وأما هدف هذا البحث فیتمثل في تسلیط الضوء على زاویة قلما تطرف إلیها الباحثون          
بصورة منفردة ألا وهي نظرة المرأة للرجل من خلال الفن الروائي ، فهذا البحث محاولة لاستقراء 

اعتمدت الصورة المشهدیة طالباً صورة الرجل في روایات الكاتبة الفلسطینیة سحر خلیفة التي 
یفة یشمل تركیباته وأبعاده وانطباعاته المختلفة ، فالنتاج الروائي لسحر خلللحدیث عن الرجل في 

 مصوراً المراحل المفصلیة في تاریخ الشعب الفلسطیني ونضالاته وقضیته؛ مما جعله سجلا 
تحولات القضیة الفلسطینیة والممارسات الإسرائیلیة بحق الفلسطینیین ، وما یترتب علیها من ل

ظروف وتحولات في المجتمع الفلسطیني الذي لا یغیب عنه الرجل ، فهو مجتمع ذكوري إن لم 
   . تكن السیادة المطلقة فیه الرجل ولو ظاهریا

مع الإفادة من المنهج النفسي ، ففي أثناء  الاجتماعيوأما منهج البحث فقد تمثل في المنهج       
استعراض صورة الرجل ورسم أبعادها كانت الدراسة تتبع المنهج الأول بینما كانت تستعین بالثاني 

   . ا من وجهة نفسیةفي تعمقها ورصد بعض الصور وتحلیله

ویكشف الفصل الأول عن الصورة الإیجابیة للرجل من مناضل ومطارد ومحب وشهید وأسیر      
   . مع رسم صورة واضحة لكل من هؤلاء

ویأتي الفصل الثاني لیرصد نقیض ما جاء في الفصل الأول ؛ إذ یكشف عن الصورة          
  .  لانتهازيالسلبیة للرجل من مثل العمیل والشهواني وا

ویكشف الفصل الثالث عن الصورة النمطیة للرجل كما هو في شخصیة الأب والزوج         
   . فهي أنماط تكاد تكون واحدة في المجتمعات كافة والفقیهوالمثقف والأخ 
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ویأتي الفصل الرابع من البحث للحدیث عن صورة الآخر في روایات سحر خلیفة من        
الیهودي الذي كان دائم الحضور لظروف الاحتلال كالصهیوني والمستوطن ورجل زاویتین: الآخر 

السلام والجندي ....الخ ، والآخر العربي الذي كان قلیل الحضور للحصار الواقع على فلسطین 
   . من مثل رجل المخابرات الأردني والمعتقل السوري ...الخ

   -: ومن أهم النتائج التي خلصت إلیها الدراسة

تمثل روایات سحر خلیفة شرائح المجتمع الفلسطیني على اختلافها ، وذلك بتكثیفها لم  §
همال الحدیث عن  ٕ الحدیث عن أبناء المدن بصورة عامة وعن سكان نابلس بصورة خاصة وا

   . أبناء القرى والمخیمات والشتات
نضال أهملت الكاتبة سحر خلیفة الحدیث عن الفصائل الفلسطینیة ودورها الوطني في ال §

الفلسطیني ، الأمر الذي بدا واضحا من خلال تناولها بعض المواقف السیاسیة بطریقة 
   . باهتة وباردة دون أدني تعمق

قولبت سحر خلیفة صورة المثقف فجعلته متحررا من قیم المجتمع الفلسطیني وعاداته فهو  §
تركیبة مكب على شرب الخمور والعلاقات غیر الشرعیة والتخلق بأخلاق غریبة عن 

   . المجتمع الفلسطیني
كانت سحر خلیفة جریئة في تلمیحها إلى بعض الصور السلبیة للرجل كما یظهر في  §

   . حدیثها عن الرجل الشهواني وأفعاله غیر المقبولة أخلاقیا

  : وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة بما یأتي

  . سويدراسة صورة الرجل في الروایة الفلسطینیة في الأدب الن §
إجراء دراسة مقارنة لصورة الرجل في الروایة الفلسطینیة لدى أحد الروائیین الفلسطینیین  §

  . المعروفین
إجراء دراسة مقارنة لصورة المرأة في الروایة النسویة الفلسطینیة عند سحر خلیفة وروائیة  §

  . فلسطینیة أخرى
طینیة النسویة ودراستها تسلیط الضوء على إحدى صور الرجل الواردة في الروایة الفلس §

    . دراسة تحلیلیة مقارنة
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة :

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین، وسیدنا ونبینا       

ومن  ،وأصحابه الغر المیامینوحبیب نفوسنا محمد صلوات االله علیه وعلى آله الطیبین الطاهرین 

  .، والحمد الله رب العالمینتبعهم بإحسان إلى یوم الدین

  أما بعد :   

سحر  "صورة الرجل في الروایة النسویة الفلسطینیة فهذا البحث یتناول بالدراسة موضوع

رسة لهذا الموضوع من منطلق شغفها بالروایة، فلطالما رأت اوقد جاء اختیار الد ،"خلیفة أنموذجاً 

لون الأدبي المثالي من بین سائر الألوان الأدبیة، فالروایة تتناول مختلف مناحي في الفن الروائي ال

الحیاة ومیادینها، كما أنها تعطي صورا حیة تجسد الواقع المعیش، فضلا عن منحها المتلقي فرصة 

 ،للتغلغل بین ثنایا صفحاتها وأحداثها والانفعال معها الأمر الذي أهلها لتكون محط إقبال القراء

عرضا لظواهر و  َ النقاد والباحثین، لا لشيء سوى أنهم باطلاعهم على الفن الروائي فإنهم یجدون م

   .النشاط الإنساني ومجالات الحیاة البشریة

رسة تحمل مثل هذه الرؤیة  إلى الفن الروائي ، فلا غرو أن تحاول البحث اولما كانت الد       

غالبا ما  –فیما تحسب  –ون بصورة منفردة،فالدراسات فیه متناولة زاویة قلما تطرق إلیها الباحث

تتناول الروایة بالبحث من حیث النشأة، والعناصر، والبناء الدرامي، وصورة المرأة ، أما هذه الدراسة 

تحدیدا في روایات الكاتبة و  في الروایة النسویة الفلسطینیة  فهي محاولة لاستقراء صورة الرجل

فالدارسة تؤمن بأن المجتمع الفلسطیني مجتمع ذكوري بل إن السیادة (سحر خلیفة)؛  الفلسطینیة

المطلقة فیه للرجل ولو ظاهریا، وانطلاقا من هذا المنظور حاولت الدارسة أن تسلط الضوء على 

صورة الرجل ولیس هذا فحسب، بل جعلت میدان دراستها روایات الكاتبة الفلسطینیة (سحر خلیفة) 
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افیا یظهر فیه الرجل في تركیباته، وأبعاده، وانطباعاته المختلفة، فالنتاج التي تمثل معرضا فوتوغر 

الروائي لهذه الكاتبة یشمل المراحل المفصلیة، في تاریخ الشعب الفلسطیني، ونضالاته، وقضیته، 

مما جعلها سجلا تاریخیا ووثائقیا لتحولات القضیة الفلسطینیة والممارسات الإسرائیلیة بحق 

وما یترتب علیها من ظروف وتحولات في المجتمع الفلسطیني الذي لا یغیب عنه  الفلسطینیین،

   .الرجل

ولعل التركیبة الذكوریة للمجتمع الفلسطیني هي التي دفعت (سحر خلیفة) لأن تجعل الرجل      

حدیثها عن الأب والابن والمناضل والعامل من مثل  ،شخصیة دائمة الحضور في روایاتها

   ....الخ.والعمیل

لاستقراء صورة الرجل والوقوف  ؛وهكذا، فقد عنیت الدارسة بالتوجه إلى روایات سحر خلیفة     

لرسم تصور مبدئي للرجل یكاد یكون دقیقا لتركیز الدراسة  ؛ما وراءهافعلیها وتحلیلها والغوص 

همالها في تصویر ،على هذا الجانب وتعمقها فیه ٕ زوایا أخرى من شأنها أن تقلل من عمق  وا

  .الدراسة ونتائجها

، فقد عادت الدارسة إلى النتاج الروائي لسحر خلیفة فقرأت ما كتبته من روایات وبناء علیه

حتى بدایة إعداد هذه البحث وبلغ عددها ثماني روایات، تناولتها بالقراءة المتعمقة لاستعراض 

محها ، فكانت روایات سحر خلیفة المصادر الأساسیة لهذا صورة الرجل، وتحدید معالمها وملا

البحث، ویقف إلى جانبها عدد من المصادر والمراجع من أهمها : المرأة وعلاقتها بالآخر في 

الروایة العربیة الفلسطینیة لحسین المناصرة، والشخصیة في الروایة الفلسطینیة المعاصرة في الضفة 

، والبطل في روسرسالة ماجستیر للباحث محمد أیوب أبو هد، 1967-1993الغربیة وقطاع غزة

   .أطروحة دكتوراه للباحث فخري طمیلة ،1948-1978الروایة الفلسطینیة والأردنیة 
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أن هناك دراسات سابقة تناولت موضوع الرجل فالباحثة  ،ومن خلال البحث وجدت الدارسة       

بعنوان " صورة الرجل في القصة القصیرة، في السعودیة (منال عبد العزیز العیسى) لها دراسة 

لا لشيء سوى المفارقات  ،المملكة العربیة السعودیة " غیر أن هذه الدراسة لم تعد بأیة فائدة للدارسة

الكبیرة بین المجتمع السعودي والمجتمع الفلسطیني، فصورة الرجل في المجتمعین مختلفة كلیا 

   .معلاختلاف مؤثرات الحیاة وتركیبة المجت

وفضلا عن هذا البحث فقد وجدت الدارسة بحثا آخر بعنوان " صورة الرجل في القصص        

النسائي " (لسوسن ناجي) ، یبحث في نظرة المرأة للرجل من خلال كتابات نسائیة مصریة تعنى 

 وقد أفاد هذا البحث الدارسة في تحدید ،برصد تجربة المرأة الكاتبة في حیز علاقتها مع الرجل

   .بعض الصور النمطیة للرجل كما هو الحال في صورة الرجل، الأب، والأخ

المنهج  منفهو المنهج الوصفي التحلیلي وأفادت  ،أما المنهج الذي سارت علیه الدارسة         

النفسي، ففي أثناء استعراض صورة الرجل ورسم أبعادها كان یظهر المنهج الأول، بینما كانت 

   .تستعین بالمنهج الثاني في تعمقها في رصد بعض الصور وتحلیلها من وجهة نفسیة

   .وأربعة فصول، وخاتمة ویأتي هذا البحث في مقدمة،

، من مناضل ومطارد ومحب وشهید یكشف الفصل الأول عن الصورة الإیجابیة للرجل

   .وأسیر ، ورسم صورة واضحة المعالم لكل من هؤلاء

ة للرجل من ویأتي الفصل الثاني، لیرصد نقیض الفصل الأول فیكشف عن الصورة السلبی

   .، والانتهازيوالشهواني مثل العمیل،

، للرجل الأب، والزوج أما الفصل الثالث، فقد أفردته الدارسة للحدیث عن الصورة النمطیة       

   .فهي أنماط تكاد تكون واحدة في المجتمعات كافة والفقیه، والمثقف، والأخ
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ویأتي الفصل الرابع للحدیث عن صورة الآخر في روایات (سحر خلیفة) من زاویتین: الآخر        

ن  - ي  والآخر العرب، ..الخ.، والجندي، ورجل السلامالیهودي من مثل : الصهیوني، والمستوطن ٕ وا

   ....الخ.، والمعتقل السوري: رجل المخابرات الأردنيمن مثل –كان قلیل الحضور في الروایات 

أما الخاتمة فقد جعلتها الدارسة ثمار بحثها وخلاصته، وضمنتها أهم النتائج والتوصیات التي      

   .توصلت إلیها بعد بحثها ودراستها

ة مدینة بالشكر الجزیل والعرفان للأستاذ الفاضل الدكتور وفي الختام فإن الدارس                

(نادر قاسم) الذي لم یضن علیها بالوقت والجهد، ولم یتوان عن إسداء النصح ومد ید العون لها، 

  .فله ولكل من ساهم في إغناء البحث في مناقشته جزیل الشكر والامتنان
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  المناضلصورة 

انطلقت المقاومة الفلسطینیة التي  ،منذ قیام دولة الاحتلال الإسرائیلي بالهیمنة على فلسطین       

وكان للمنظمات الفلسطینیة دور رائد في استقطاب أعداد كبیرة من  ،أوجدت واقعا فلسطینیا جدیدا

قامة الدولة الفلسطینیة المستقلة واسترداد  ،الأرض والإنسان الفلسطینیین للعمل من أجل تحریر ٕ وا

  .الحقوق المسلوبة

حت ،وبعد مضي سنوات طویلة على النكبة          وكان  ،كانت معالم الحیاة الفلسطینیة قد توضّ

والأدب الفلسطیني  ،للكفاح المسلح انعكاسات واضحة في جمیع میادین الحیاة الفلسطینیة عامة

یمكن القول إن البدایة الحقیقیة للروایة الفلسطینیة هي انعكاس مباشر لانطلاقة المقاومة و  ،خاصة

بحیث تكون أقدر  ،وقد ازداد النتاج الروائي وسعى الروائیون إلى تطویر أدواتهم الفنیة ،المسلحة

فتحدثوا عن  ،واهتم الروائیون من خلال كتاباتهم عن الواقع والتعبیر عنه ،على كشف الواقع الروائي

ّ الفلسطیني العام محاولین رصد الثوابت والمتغیرات في مسیرة النضال الفلسطیني ورصد  ،الهم

فوقفوا على الأحداث التي أدت إلى النكبة أو  ،الأحداث الهامة في التاریخ الفلسطیني المعاصر

أبطالا روائیین یتّسمون  وقدموا ،وبینوا حیاة الفلسطیني في الداخل قبل الكفاح المسلح وبعده ،أعقبتها

  .)1( بسمات جدیدة تحمل ملامح الزمن الذي یعیشونه والمكان المتواجدین علیه

ونتیجة لهذا فقد قدموا بطلا مغایرا للبطل الكلاسیكي في الروایة الأوروبیة والعربیة والذي         

ت الفلسطینیة لا یتم إلا بل قدموا بطلا فلسطینیا یدرك " أن تحقق الذا ،یواجه العالم لیحقق ذاته

وتحولها إلى علاقة مساومة توائم بین الفردي والجماعي في النضال الوطني  ،بنفي هذه الذات

  .)2(العام"

                                                 
  .48 ،رسالة دكتوراة ،1990- 1965البطل في الروایة الفلسطینیة  ،القاضي إیمانینظر : ) 1(
  .112فلسطینیة، ع، قول الروایة وأقوال الواقع، شؤون دراسة في روایة سحر خلیفة دراج، فیصل، ) 2(
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وستعرض الباحثة في هذا الفصل صورة الرجل الإیجابیة كما أظهرتها الروائیة الفلسطینیة        

تیارها للنماذج الروائیة في هذا الفصل وسیلحظ القارئ أن الباحثة لن تتبع في اخ ،سحر خلیفة

بل ستختار الصورة الإیجابیة حسب أهمیتها كما  ،والفصول اللاحقة التقدم الزمني لكتابة الروایة

  .وردت في روایات سحر خلیفة

خت تصدي  ،أسهمت الروایة الفلسطینیة في صیاغة التاریخ النضالي للشعب الفلسطیني ّ فأر

 ،لهم إستراتیجیةأو مواجهة مواقع  ،الفلسطیني للاحتلال من خلال تنفیذ عملیات تستهدف جنودهم

  .ویصفي العملاء حتى داخل السجون ،كما صورته وهو یقاوم الاحتلال بالحجارة

 ،وتعتبر خلیفة رائدة الروائیات الفلسطینیات في تصویر نضال الفلسطینیین من عدة زوایا

د ْ ی َ  ،متجاهلة المناضل القائد الذي همشته في روایاتها العاديأنها اهتمت بالحدیث عن المناضل  ب

ومع هذا فقد استطاعت أن تصور المناضل الفلسطیني  ،ولم تلتفت لوجوده في كثیر من الأحیان

  .كان لها عظیم الأثر في الساحة الفلسطینیة ،في مواقف عدة

بار " تفاصیل الحیاة الیومیة لفلسطینیین في الضفة الغربیة رصدت خلیفة في روایتها " الص      

 ،ل ما تبقى من الأراضي الفلسطینیةإلى احتلا أدتوالتي  ،بعد خمس سنوات من هزیمة حزیران

وفي الروایة تطالعنا صورة المناضل " أسامة الكرمي " العائد إلى وطنه فلسطین بعد خمس سنوات 

اد حاملا مهمة أوكلها إلیه تنظیمه السیاسي المقیم خارج الأرض ع ،من اغترابه في الدول العربیة

ومنذ اللحظة الأولى  ،سعیا منهم في تنظیم الفلسطینیین للدفاع عن أرضهم واستردادها ،المحتلة

التي یصل فیها أسامة جسر العبور إلى الضفة یساق إلى التحقیق من قبل جندي إسرائیلي أظهر 

أثناء التحقیق معه یرى في و  ،یة لتحركات الفلسطینیین في الخارجله رصد المخابرات الإسرائیل

فتأثر كثیرا من هذا  ،أصنافا مختلفة من إساءة المجندات الإسرائیلیات للناس الذین لم یحركوا ساكنا

  .الوضع الذي آلوا إلیه
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  ." ولماذا عدت الآن ولیس قبل سنتین ؟ ارفع صوتك

  .كنت بانتظار لم الشمل  - 

استراحت أساریر البولندي وعاد یسأل وهو ما زال واقفا وراء الطاولة  ،البولدوزروتوقف صوت 

  .الصغیرة وكوب برتقال في یده

  وماذا ستعمل في شخیم ؟  - 

  .سأبحث في نابلس عن وظیفة  - 

  .وبدأت الفتاة تشهق والجندیة الإسرائیلیة تصیح ،وارتفع صوت الصراخ ثانیة

  .افتخ رجلیك ،لازم أشوف جوه ،شوف جوهلازم أ ،افتخ رجلیك ،افتخ رجلیك  - 

  .... أ... آ.یا كلاب یا كلاب .وتلاحقت الفرقعات

  .ومسح شاربه الأشقر وعاد یسأل .ونزل حاجبا الضابط نحو أنفه

  وماذا فعلت خلال تلك المدة ؟  - 

  تماسك قلیلا وأجاب بإعیاء :

  .هذه أوراقي .كنت أعمل في شركة تأمین  - 

  ات الخمس ؟ هل ذهبت إلى الجزائر ؟وأین ذهبت خلال السنو   - 

  .نعم  - 

  ولماذا ذهبت إلى الجزائر ؟  - 

  وتجمركون الجزائر أیضا ؟  - 

  ماذا قلت ؟  - 

  )1( لا شيء."      - 

                                                 
  .16ص  ،الصبارخلیفة، سحر،   ) 1(
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مهمة حاول تنفیذها منذ اللحظة الأولى التي وصل فیها في لى الوطن ولأن أسامة عاد إ

جرت واستبدل ب ،لیفاجأ بتغیر كثیر من المعالم منذ الاحتلال المصنع الذي بات حلم ها فالأرض هُ

فشعر بالهم  ،شعر أسامة بسذاجة الناس واعتقادهم أنَّ التحریر آت لا محالة ،كل عامل فلسطیني

  .مضاعفا وأنّ المهمة التي أوكلت إلیه لیست سهلة كما كان یعتقد

   ؟ألا تؤمن بقدرة االله جلّ وعلا .لا تكفر یا أسامة االله یرضى علیك - "

  والبلد یا أمي ؟  - 

ویمكن الصحفیین الأجانب الذین یزورون خالك  .وبكره یحلها الحلال .قلت لك البلد بخیر  - 

  .وأمریكا تقول لإسرائیل انسحبي فتنسحب .یؤثرون على أمریكا

  أرأیت كیف أن الأمور لیست صعبة كما تتصور ؟

   )1("ألم أقل لك بكره یحلها الحلال ؟

لكنه أصیب بخیبة أمل عندما عرف أنهم  ،المقربین إلیه من أبناء جیلهقرر أسامة تنظیم 

فقرر أن ینظم طلاب  ،دولة إسرائیل دون أن یدركوا ذلك في هجروا أراضیهم وباتوا عمالا یبنون

ووجد عندهم الوعي لأهداف الاحتلال الإسرائیلي الرامیة إلى  ،فقد وجد فیهم الحماسة ،المدارس

  .التحقیق بالاعتماد على هذه الفئة من المجتمع یبفشعر أنّ الحلم بات قر  ،تشجیع هجرة الشباب

  .ومن هنا تنطلق الشرارة .هذا هو الأمل .. هذه هو الجیل الجدید."هزَّ أسامة رأسه بذهول

  وتنفس بارتیاح وتمتم :

  ".ما زالت الدنیا بخیر

قرر أسامة خوض معركة نضال حقیقیة، تعبث بالاقتصاد الإسرائیلي من جهة، وتضع حداً 

سرائیل، التي تقل العمال إلى إ )إیجید(للفلسطینیین الذین یعملون في إسرائیل، فقرر نسف باصات 

                                                 
  .37ص  ،الصبارخلیفة، سحر، )1(
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صراع عنیف فأحد العمال هو ابن خاله ولا بد أن یحذره من خطر الذهاب إلى في ولكنه عاش 

لكنه حسم الأمر، إذ رأى أن الجزء فداء للكل، ولو قتل ابن خاله فهو فداء لفلسطین، قرر إسرائیل، 

  نسف الباصات بمن فیها.

"فهو یؤمن إیماناً لا جدال فیه بأن باصات إیجید یجب أن تنسف جمیعها، وأن على 

الفئة العمال أن یكفوا عن القیام بدورهم المشؤوم ذاك، لكن وجود عادل غیر متوقع بین تلك 

الضائعة جعله یكون في حالة صراع لا یرحم، وكان یحاول جاهداً إقناع نفسه بأن عادل لیس إلا 

إصابته خلال العملیة المقررة، هو جزء من عملیة التضحیة الكبرى، واحد من ألوف، وأن احتمال 

اً كان نوعها مرفوضة في حالا ّ ت كهذه، التي أخذها على عاتقه، فهو إنسان ملتزم، والعواطف أی

فماذا لو مات عادل؟ وماذا لو مات عشرة مثله؟ لا أهمیة للفرد في سبیل المجموع، وعادل نفسه لا 

  .)1(أكثر من فرد"

وینتج أسامة في تنظیم فئة الشباب، ویمكن من قتل ضابط إسرائیلي وسط مدینة نابلس، ثم 

عاً نصب عینیه حلمه یفر هارباً من المكان بمساعدة أحد مساعدیه، ویرحل عن المدینة واض

  المتمثل بتفجیر باصات إیجید الإسرائیلیة.

"وفجأة، كأنما انشقت الأرض عنه، قفز شاب ملثم الرأس بكوفیة بیضاء، ورفع یده اللامعة 

كالبرق وهوى بها على مؤخرة رأس الضابط، فغاص الخنجر في العنق حتى النصاب، وأطلق 

  .)2(الأسكدنیا والدم یتدفق كالنافورة"الضابط آهة عمیقة وهوى على صندوق 

وبعد نجاح العملیة الأولى یقرر أسامة مهاجمة باصات العمال، ویوقع بینهم الإصابات، 

ویتغیب عادل عن الذهاب إلى عمله صدفة، وتنسف الباصات ویحاول أسامة الانسحاب مع 

                                                 
  .95، ص الصبارخلیفة، سحر،  ) 1(
  .171، ص السابق ) 2(
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ف علیه، ویتساءل العامل عن عا ّ دل وعن مصیره لو كان مجموعته فیكتشف أن أحد العمال قد تعر

  معهم، لكن یقرر أنهم فدا القضیة.

"أنت یا أسامة؟ أنت یا قواد؟ ماذا لو كان ابن خالك معنا، وأبو صابر؟ وأنا! ووقف على 

  صخرة مرتفعة وصاح بأعلى صوته:

 یا أسامة، عرفتك یا أسامة. §

بأس فدا الأرض. وتلفت أسامة وقد هزته المفاجأة، ذلك زهدي. آه. وربما كان عادل معه. لا 

  . )1(فدا القضیة"

یتظاهر مع  ،باسل الكرمي قدمته خلیفة في روایة " الصبار " طفلا یشارك في الفعل الثوري

ثورة ثورة حتى النصر "  ،أبناء جیله ضد الاحتلال ویهتف بأعلى صوته " احنا رجال أبو عمار

وفي السجن یلقبونه  ،فیعتقله الجنود ویلبسونه كیسا من الخیش في رأسه ویضعونه في سیارة الدوریة

فقد اعتدى على ضابط  ،" بأبي العز " فیبدأ بسرد القصص من نسج الخیال بعد خروجه من السجن

ّ یخرج من سجنه لیجد أ ،وجندي وأنه قلع عین الضابط بالكرباج ویشارك  ،سامة بانتظاره لتنظیمهثم

ّ یطارد ویسجن ،باسل أسامة في أعماله الفدائیة ها في روایة " عباد الشمس " جعلته  ،ثم إلا أنّ

یرفض الاستمرار في الهروب فیطلب من " خضرون " الوقوف في منتصف الطریق لیعود إلى 

ة النضال مع النساء فیقرر متابع ،نابلس حیث تأجج الوضع من جدید بسبب مصادرة الأراضي

سف ،والأرض صودرت ،السجن قد ألفه واعتاد علیه ،والأطفال فلم یعد هناك ما یخشاه  ،والبیت نُ

  .فلم یعد هناك ما یخشاه

  "قال أبو العز لخضرون :

  .لن آتي معك ،أنزلني عند المفرق  - 

                                                 
  .195-194، صالصبارخلیفة، سحر،  ) 1(
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  وأین تذهب ؟ .تنزل في منتصف الطریق  - 

  .ناسسأعود إلى القریة وال ،لن احلم أكثر  - 

  وتتركني ؟  - 

  .وأنا سأعود إلى القریة ،وجهتك هناك  - 

  وصالح ومشروع الغد ؟  - 

  .الیوم أعود إلى القریة وغدا نعود إلى صالح  - 

  ولكن !  - 

  )1( ".كثر، ولن أسبق الزمن بوعود الغدلن أحلم أ  - 

والملاحظ أنّ خلیفة أرادت لشخصیة أبي العز أن تكون شخصیة نامیة متطورة تمر في 

ویرى الدكتور محمد معتصم في كتابه النزعة الإنسانیة في أعمال  ،مراحل تخدم القضیة الفلسطینیة

فالاستقلال والحریة  ،أن الكاتبة لا تقبل بأنصاف الحلول ولا ترضخ للأماني البعیدة ،سحر خلیفة

  .)2(لهذا كان لا بدّ أن یعود من منتصف الطریق من أجل النضال ،یبدأ من الداخل

تمثلت في التحول  ،خلیفة صورة جدیدة لم نعهدها من قبل وایة ربیع حار قدّمتفي ر 

فقد حولته من شخص لا یهتم بالأمور النضالیة إلى  ،المفاجئ العفوي في صورة المقاوم الفلسطیني

طرح هنا هل ینعم المتسلقون في هذه الحیاة على  ،قائد یدلي بتصریحات خطیرة ُ والتساؤل الذي ی

  ء ؟حساب الشرفا

                                                 
  350 ،الصبارخلیفة، سحر،  ) 1(
  177 ،ینظر ) 2(
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ها تدین في هذه الصورة فئة من الناس، عاشت في فترة زمنیة لها أبعادها على  أم أنّ

ولكنها رصدت  ،المجتمع الفلسطیني خاصة وأنّ الكاتبة لم تعاصر ما جرى من أحداث عن كثب

  .حقائق ثابتةفة من هنا وهناك، واعتمدت علیها مقولات مختل

یطمح أن یصل إلى  ،صاحب صوت عذب ،مجید فضل القسام طالب جامعي  یتیم الأم

 ،فقاده القدر نحو فتاة من طبقة برجوازیة ،یتحین الفرص المناسبة لیصل إلى مبتغاه ،القمة سریعا

  .علاقته جیدة مع الآخرین فهو لبق یعرف كیف یتعامل معهم ،أحبها وبادلته الشعور نفسه

الجدة تعرف هذا  .الضحك" فقد بات الجمیع یعرفون أنه " لعوب " و " أونطجي " ویحب 

  .)1(والبنت تعرف وتشك وتغار علیه " ،والخدم یعرفون هذا ویتسلون به ،وتستظرفه

ارتفع  ،دخلوا الغرفة وانغلق الباب ،جاءت مع شاب من الفرقة ،جاءت سعاد لزیارتهم"

 ّ باشرة ثم جاء أبوه ودخل الغرفة  ترك الدكان وجاء فجأة واتجه م ،صوت أخیه یصیح : أنا واحد حر

  أبوه یصیح، وأخوه یصیح وسعاد تقول بعثة روما ! .وسمع الصراخ أكثر من قبل .حیث الشاب

انفتح الباب بارتداد عنیف وخرج أبوه یصیح " من ورا ظهري ؟ بدر الوشمي ؟ یا ابن الكلب 

 "  

خرجت سعاد  ،وحمل الجیتار وجاكیت الجلد وخرج من الدار .التفت مجید وقال : أنا حر

لكن مجید ركب سیارة أجرة وانطلق بعیدا عن  ،لى الدرج وصاحت بذعر : ارجع یا مجیدووقفت ع

  .)2(الأنظار "

وعندما یقف الإنسان في وجه التیار، مصمما متحدیا ثم یعود، لیعلن وبصورة مبطنة أنه 

ن سحقه ٕ ولكن كیف یمكن  ،أمام قرار ما وانهزامه تعكس لنا هذه الحالة تخبط الإنسان ،مع التیار وا

                                                 
  .48 ،ربیع حار ،سحر ،خلیفة ) 1(
  66 ،السابق ) 2(
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للإنسان أن یزرع قیما في نفوس صغاره؟ ثم یعود لینسفها وكأنه یعلن أمامهم، أن الغایة تبرر 

أیة غایة هذه وأیة وسیلة تلك التي تجعل والدا متحدیا لأمور كثیرة، یرفض ارتباط ابنه  ،الوسیلة

اعدة القابع في سجون وفي الوقت نفسه یطلب من ابنه أن یستنجد بهذا العمیل لمس ،بابنة عمیل

" وسمع من الرادیو والتلفزیون أن أخاه وقریبه عیسى قاما بعملیة  ،الاحتلال بتهمة هو منها براء

نهما الآن في أحد  ،جریئة وضبطا وهما یحاولان التسلل وزرع الألغام في مستوطنة كریات شیفع ٕ وا

اتصل الوالد وقال لمجید:" إن  ،السجون الإسرائیلیة یتعرضان لشتى أنواع الاعتصار والتعذیب  "

من إنقاذ أخیه؛  المسؤول عن متابعة قضیة أحمد، لن یتمكن من تحقیق أي شيء یذكر، ولن یتمكن

 .ة والاتصالات ولا یعرف كیف یصول ویجول بین العملاء والوسطاء وقوات الجیشیلأنه عدیم الكفا

  .)1(أنت تحرك .وأتبع ذلك بصوت یائس وقنوط وشدید : وصیتك أخوك

ویصبح بمقدور  ،وعندما تتضارب مصالح الإنسان مع الآخرین تزول الغشاوة عن الأعین

وهذا ما حدث مع مجید القسام  ،وكأنه كان فاقدا للبصر ،الإنسان أن یرى الأمور بوضوح اكبر

فقد رفض  ،نراه قد اتخذ موقفا آخر تجاه العائلة ،الذي تحدى الجمیع في علاقته مع عائلة الوشمي

ولم یكتف بهذا بل ألصق به تهما لا أساس لها من الصحة، تذهبه  ،شمي مساعدة أخیه السجینالو 

فلأول مرة یراهم  ،وأصبح یرى الصورة ببعدها الحقیقي ،فزالت الغشاوة عن عینیه ،وراء الشمس

ورا   .كلابا ونَ

نظر إلیه  ."انتفض مجید وأحس بكوب ماء بارد ینسكب علیه، وأخذ یتنفس بصعوبة

  .الوشمي ثانیة من فوق لتحت، وعاد یردد بملل وقرف : لما تتوفر معلومات أنا ببعثلك
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أسرع حتى اصطدم  ،أسرع ،دار مجید على عقبیه بحركة سریعة، ومشى خطوات ثم أسرع

فزاحها عن طریقه وقال بعنف :  ،بلودا الوشمي ففاجأته بكلمة ( أهلا ) طویلة عریضة مثل الموال

  .أما أولاد كلب ! أما مساطر ! ، أهلا ولا سهلازیحي بلا

وخرج من الفیلا ورأى شابا یسقي الورد، ویرش العنب بمضخة مبیدات حشریة، فتأمله 

لكن مجید استدار فجأة، ووقف مقابل باب الفیلا وعاد یشتم:  ،بنظرة غاضبة مشحونة فابتسم ذاك

  .)1(!!" أخ تفو یا نور، قال بن لادن

ام شخصا آخر، غیر الذي اعتدنا علیهوبحركة سریعة ت ّ فمن  ،جعل خلیفة، من مجید القس

نصب نحو هدف محدد، إلى مطارد یحاول الهرب من مصیر  ُ شاب عاشق للموسیقا كل تفكیره م

إذ لا یمكن أن یأتي التحول من النقیض إلى  ،مجهول ینتظره، وهي بذلك تبالغ في هذا التحول

ومع ذلك فهي  ،لى مقدمات قد تأخذ وقتا طویلا نسبیا لحدوثهالنقیض بصورة مفاجئة، بل یحتاج إ

حسب ما أوردت في روایة ربیع  ،ترى أن الظروف المحیطة بالإنسان، قادرة على صقله من جدید

إذ ترى سحر خلیفة أن أعمالها " تقوم برصد التحولات التي یعیشها الإنسان الفلسطیني تحت  ،حار

  .)2(الاحتلال "

 .قتلوه ! " ثم سمع السیارات وعویل زامور الأمبولانس، یهدر في اللیل ،لوه"وسمع كلمة " قت

"  .ورأى الشرطة وقوات الأمن، وعددا لا یقل عن العشرة یقفزون من الجیبات، وبأیدیهم الرشاشات

طوقوا المكان " سمع النداء فلمع الخاطر كلمع البرق في رأسه أنه سیكون أول  ،طوقوا المكان

بعد اللقاء القبیح بالوشمي قبل ساعات، ودفعه للبنت وهو یشتم ووقوفه في الباب مشبوه وخصوصا 

دخل الغرفة وسحب ملابسه  ،وبردة فعل تلقائیة ،ودون تفكیر .وهو یبصق وأخوه عیسى وبن لادن
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وخرج بالشبشب، یتعثر حتى وصل أشجار الكرز فخلع جاكیت البیجاما ولبس القمیص، لكنه سمع 

فقفز عن السور بحلاوة الروح وما درى إلا وأید مجهولة تتلقفه وتشد به نحو سیارة  ،الأقدام نحوه

  .)1(خصوصیة وشاب یقول " هُس ولا كلمة "

بل جعلت القارئ یقع  ،ولم تكتف خلیفة بإحداث تغیرات جذریة لملامح شخصیات روایتها

یضا رجال الأمن بل قاوم أ ،فلم یعد الفلسطیني یقاوم المحتل فحسب ،في تناقضات كثیرة

وكأن القانون  ،بل من قبل السلطة الفلسطینیة ،ولم یعد مطاردا من قبل الاحتلال ،الفلسطیني

وهذا  ،لا وجود لسلطة ولا قانون ،مهمش في حیاتنا وكأننا نعیش في مجتمع یأكل فیه القوي ضعیفه

أن یكون مصیر  إذا لا یعقل ،یعكس رفض الكاتبة لوجود السلطة الوطنیة بقادتها ومؤسساتها

لأنها  ،الإنسان البريء مجهولا؛ لأن الكاتبة أرادت له أن یكون مطاردا یدفع ثمن فعلة لم یقترفها

إذ ترى أن الفلسطیني  ،ترید إدانة السلطة والقائمین علیها عن طریق تشویه الحقائق أو تضخیمها

ا الأمر فیه مبالغة بات داعیا وحامیا للمحتل على حساب أبناء هذا الشعب الفلسطیني، وهذ

  .واضحة

ذكرى  ،نهفة مرحة ،كان یرید كلمة حلوة ."حاول الخروج من الموضوع وتغییر النقاش

فالاختباء طوال النهار، والتسلل أثناء اللیل، جعلاه یحس بأنه یحیا  ،سعیدة تجعله یحس بأنه إنسان

أن التنظیم أعلن  ومع .فهو مطارد من قبل الیهود، ومطلوب أیضا للسلطة ،حیاة الخفافیش

إلا أن اندماجه في العملیات جعل  ،مسؤولیته عن الحادث وقتل العملاء بمن فیهم بدر الوشمي

  .)2(" فكتبت علیه حیاة الخفافیش ،ظهوره في وضح النهار، أمرا محفوفا بالویلات
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فوجوده  ،وبحركة سریعة جدا، ومرة أخرى یتحول مجید إلى مناضل یطارد دون سابق إنذار

وترى الدارسة أن سحر خلیفة أثقلت على  ،مع المناضلین، جعله ینخرط بهم ویحمل نفس مصیرهم

فقد حولت مجید القسام من إنسان  ،شخصیاتها بأن جعلتهم یحملون أعباء أكثر مما یستطیعون

 یحمل روحه ،عادي لا یهتم سوى بالموسیقا، إلى مطارد یحاول الهرب من قصف طائرات الأباتشي

  .على راحته، ویسیر بها في الودیان والجبال، التي لم یعتدها من قبل لتكون نهایته مجهولة

لكن الأباتشي ظلت  ،واختفى هو تحت الزیتون وظلال التین ."اختبأوا في الكهف ثم انتشروا   

وهو یقفز من واد إلى واد وبین  ،وأحیانا تقذف ،أحیانا ترش ،تحوم فوق رأسه ورؤوس الشباب

ولكن الخطر من قصف السماء أكثر  .شجار وبین الأنقاض حتى واجه جرفا خطرا عمیق البؤرةالأ

  .)1(خطرا فقفز وتدحرج بین الشوك وهبط في الجرف واختفى أثره "

ورغم الحصار تستطیع جدته بمساعدة  ،ویصاب مجید إصابة بالغة في رأسه تفقده الوعي

والسؤال الذي یطرح هنا لماذا أرادت  ،لتلقي العلاجأخیه وصدیق من نقله من نابلس إلى رام االله 

سحر خلیفة نقل المصاب إلى رام االله ؟ ألا توجد مراكز علاجیة في نابلس ؟ أم أنها ترید أن تحبك 

فقد خاطر الجمیع بحیاة مجید  ،قصتها بدخول مجید إلى المقاطعة حیث یقبع الرئیس یاسر عرفات

حوا وضعه في منزل الوشمي، لكنهم لم یجدوا مكانا أشد أمنا من واقتر  ،وبات یكشف أمره ،أثناء نقله

هل بحثت سحر عن مكان آمن لشخصیتها ؟ أم بحثت عن مكان تستطیع الانطلاق من  ،المقاطعة

داخل المقاطعة، مع أن مجید رفض بدایة التوجه إلى  فيخلاله لمهاجمة القیادة الفلسطینیة 

  .بدایة عهد جدید بالنسبة لهالمقاطعة، إلا أنها كانت في النهایة 

"وبعد أخذ ورد واستشارة سعاد اتفق الجمیع على أن المكان الوحید المناسب له هو عند 

فتح عینیه وأغمض  .فهناك جنود، وحراسة، ورجال تمریض، ومطافئ عند أبي عمار ،الرئیس
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إذ كان الجمیع في دوامة والرادیو یصیح  ،عینیه وتمتم بقنوط : لأ أبو عمار ! لكن أحدا لم یسمعه

وشباب وبنادق  .والسماعات تهتف وتقول : اجتیاح قریب ،والتلفزیون والسیارات وقوات الأمن

  .)1(ورشاشات حول الدوار والمنارة ومداخل الشوارع والعمارات ومقر الرئیس"

نرى سحر ویعیش لحظات عصیبة داخل المقاطعة ومرة أخرى  ،ویصحو مجید من غیبوبته

نراها  ،خلیفة تحدث تغیرا جذریا على شخصیة مجید، فبعد أن كان رافضا الدخول إلى المقاطعة

تخطط له كیف یتسلق لیصبح رمزا من رموز السلطة، فقد أصبح یفكر أن الاقتراب من القائد یعني 

تي وبدأت الأحلام، وسرعان ما تحولت إلى حقیقة إذ استعان بلودا الوشمي ال ،سلطة ومنصب

  مهدت له الطریق لإجراء لقاء حي لإحدى القنوات، الأمر الذي جعله قائدا له وزنه. 

والسؤال المطروح مرة أخرى هنا هل یستطیع إنسان عادي لا علاقة له بالنضال، أو العمل        

السیاسي، أن یصبح قائد تنظیم في لیلة وضحاها؟ هل بإمكان أي شخص الإدلاء بحدیث لقناة 

ي مكان رسمي كالمقاطعة دون تنسیق مسبق؟ أرى أن الكاتبة جعلت من هذه الأحداث عالمیة ف

، لهذا جاءت المنهجفي والتي اختلفت معها نقطة انطلاق للحدیث عن سلبیات القیادة الفلسطینیة، 

  .هذه الأحداث لتخدم أفكار الكاتبة التي تؤمن بها

فبدل الكاكي لبست البدلة، وبدل السلاح حملت القلم ألوح به وأنا أحكي وأشرح وأقول بملء 

عادة هیكلة الحكومة حتى صدقت ما أدلي به من تصریحات "  ٕ   .)2(الفم دیموقراطیة وهموم الشعب وا

فالوزراء لیسوا  ،ویتابع مجید أحلامه ولكن هذه المرة الحلم تغیر، فقد بات یحلم بالوزارة

صدار التصریحات المختلفة ،ضل منه منزلةأف ٕ وكان  ،فقد حقق إنجازات رائعة بدخوله التلفزیون وا
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المعیار بالنسبة للكاتبة لا یعدو شكلا مقبولا وصدفة، قد یحصل علیها كل إنسان على وجه 

  .الأرض

وبت أحلم بوزارة؛  ،"وبدأت الصعود إلى القمة حیث تدرجت في المناصب وسباق الخیل

فشكلي مقبول،  ،حققت إنجازا على كل صعید ،فأنا بدخولي التلفزیون ،زراء لیسوا أفضللأن الو 

 ،ولدي أب یشرح ویفسر عسیر ،وقولي معقول، وعندي خبرة بفنون القتال أفادتني حین تدرجت

فلماذا لا أصلح لوزارة ومعالي الوزیر ؟ ولماذا لا أعلو وأتطاول، وأنا معقول وشكلي مقبول وبمنطق 

  .)1(؟ أهناك شك ؟ ما عاد هناك "

وترى الدارسة أن خلیفة، بالغت حین صورت التحول غیر المنطقي في شخصیة مجید 

ن كان بعیدا عن دائرة وكأنها تلمح لتصریح خطیر، وهو أن كل إنسان بإمكانه أن یكون قائد ٕ ا، وا

  .المهم الشكل الحسن والأسلوب الجید في الحدیث ،النضال

هي  ،أثناء الانتفاضة في وهناك صورة أخرى من صور النضال التي ظهرت بشكل واضح

خارج منزله؛ خوفا من اقتحامه من قبل جنود الاحتلال ویعود إلیه في صورة المطارد الذي ینام لیلا 

هذه هي  ،لیرتاح من عناء اللیل، وسهره، فینام قلیلا، وتعود الدائرة من جدید ،رفي ساعات النها

   .إحدى صوره

لكن العتمة والآهات  ،والمصابیح تألقت كحبات الدق ،"من الجبل تبدو نابلس كانون نار

ینقر شباك  ،وحسام المطارد أین ینام ؟ یجيء مع شقشقات الفجر، وآذان الصبح .ونداءات الشباب

یة ویقول وهو ما زال خلف القواطع : " صباح الخیر عمتي " " یسعد صباحك ویطلق جناحك العل
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وینام  ،وتقوم من فراشها فیندس فیه ،فوت یا عمتي فوت خذلك غفوة ،ویجعل نهارك نور وسرور

  .)1(حتى قبل الظهر "

هي ویحمل المطارد روحه على راحته، لا یعرف متى أو أین أو كیف تكون نهایته؟ فها 

بعده دخله مصابا  ،تناولا الطعام واستراحا ،سحر خلیفة تصور لنا مطاردا دخل بیته مع صدیقه حیا

یهرب من  ،هذه هي حیاة المطارد ،برصاصة دمدم وخرج منه شهیدا وشیع ودفن دون علم أهله

  .العدو فیجد الموت یقف له بالمرصاد

 .فأكلا الخبزات واستقرضت المزید ،الضالةكانا جائعین كالقطط  ." وذات یوم جاءها برفیق له    

وحسام یبكي  ،ومات الشاب بین یدیها .وبعدها بأیام جاءها بالرفیق نفسه وفي صدره صلیة دمدم

حملوه ودفنوه في لحظات دون أن  .وجاءوا كالجن من اللیل ،وقف على السطح وصفر .في العتمة

  .)2(تعلم أمه "

ة، التي عاشها الشعب الفلسطیني خاصة أثناء الانتفاضة ومما لا شك فیه أن الظروف الصعب    

هذه الأمور جعلت الفلسطیني المناضل  ،وما كان فیها من إسقاطات، وانتهاكات لحرمات كثیرة

فیكون القاضي والجلاد في آن واحد وقد یعتصره ألم الندم لاحقا إن كان  ،یتخبط في مواقفه أحیانا

  .متسرعا في حكمه

كان " حسام " من  ،فة صورة لرجل كان القاضي، والجلاد في آن واحدوقد رصدت لنا خلی

الشخصیات النضالیة في حارة "باب الساحة" في مدینة نابلس وقام بالمشاركة في التحقیق مع 

وكانت نتیجة التحقیق قتل الأم  ،سكینة، وابنتها نزهة للاشتباه بهما بالتعاون وبدفع سلطات الإحتلال

 –وحاولت رؤیة " حسام "  ،نتها، أما الابنة فقد بقیت تجتر المآسي والحسراتبطعنة سكین أمام اب
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ولكنه كان سلبیا إذ رفض  ،إیمانا منها أنه سینصفها –الذي یمثل أحد رموز النضال في المكان 

لكنه عندما أصیب في أحد الاشتباكات لم یجد مكانا  ،الذهاب وتهرب من الأمر بدبلوماسیة واضحة

فهل بعد الإساءة التي  ،ولم یجد یدا ترعاه إلا ید نزهة ،یختبئ به أشد أمنا من بیت سكینة المشبوه

  .نالتها نزهة من حسام ورفاقه یجدر بها أن تقدم له مساعدة وهي كما یدعون متعاونة ؟!!

  " قال بحزم لم تعهد فیه :

مت الكل ّ   سمعناها. سمعناها. مة في رأسها ودارت:حو

أنت ومن؟ أنت وهم؟ هم من نطوا عن سطحها وضربوها؟ هم من أغمدوا السكین  سمعتوها؟    

  )1(أنت فیهم؟" في صدر أمها حتى المقبض؟

ه نظر إلى  وبدخول حسام بیت نزهة، یتعاطف معها بعد أن احتمى بمنزلهم المشبوه، وكأنّ

  .)2(ف الرؤیة الإنسانیة، التي تنظر من خلالها نزهة إلى العالم من حولهاإنسانیتها عن قرب فاكتش

وترى الدارسة أن خلیفة، جعلت من شخصیة حسام، شخصیة نامیة متطورة خاصة فیما 

یتعلق بموقفه من نزهة وقد یعني هذا التحول في شخصیة رمز من رموز النضال الشيء الكثیر، 

وعي نفسه "هذا الوعي الذي كان علیه إن یفهم منذ البدایة  فهي بذلك تلمح بإمكانیة التطور في

  .)3(ضرورة المحافظة على سكینة بدل أن یقتلها "

صورة أخرى من صور النضال كما عرفت تبرزها سحر خلیفة، من خلال روایتها باب 

فقد صورت "أحمد" شقیق نزهة، الذي یصغرها بعشر سنوات، قد هجر البیت من منطلق  ،الساحة

ه ّ وغسل  ،وحاول قتل أخته لیثبت لرفاق الدرب، أنه رجل من جهة،نضالي، بل ساهم في قتل أم

عاره من جهة أخرى وأصبح مطاردا مع المطاردین، والسؤال الذي یطرح هنا، هل أرادت سحر أن 
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صیة أحمد، من خلال قیامه بواجبه تجاه العملاء والمتعاونین حتى لو كانت تسلط الضوء على شخ

الضحیة أمه أو أخته؟ أم أنها أرادت، أن تعكس قسوة الرجل الذي ینسى ما قدمته الأم والأخت؟ 

أین الآلام التي عاشتها سكینة لیرى أحمد النور لیكون أداة لزجها في ظلام دائم قد تكون فیه 

  علاقة لها بها.ضحیة مؤامرة لا 

ویستشهد أحمد، وبموته هذا یمحى عار سكینة ونزهة، وأصبحت دار نزهة التي عرفت بـ 

"دار التعریص" دار وطنیة ؛ لأنها غسلت بدم أحمد العار فبعد أن كانت مهجورة، لا یقترب منها 

بواب أحد أصبحت تجمعا وطنیا " الدار المشبوهة ما عادت تنأى عن الحي. انفتحت مصاریع الأ

  .)1("والشبابیك وامتلأت الحاكورة بالفتیات عن آخرها

من هذه الأحداث، ما هو إلا تأكید على عدم وعي الشعب  خلیفةوترى الدارسة أن موقف 

الفلسطیني تجاه الكثیر من الأمور، فقد قتلوا سكینة وهجروا نزهة ثم عادوا من جدید باحتضانها 

نیة، وكأن العاطفة هي التي تسیرهم، هذا من جهة، ومن دون أن یفكروا مرة بحقیقة الأمر بعقلا

جهة أخرى، هناك تصریح واضح أن الرجل هو من یقرر حقیقة هذه الأمور، والمرأة مغیبة فمقتل 

سكینة، والرضا عن نزهة كان بقرار ذكوري، مطلق بل إن الكاتبة تصرخ وبأعلى صوتها مؤكدة أن 

بر" إذ بإمكان سكینة أن تكون في خدمة الصورة مثلما قتل سكینة خطأ ومحاولة قتل نزهة خطأ أك

ابتذلت اجتماعیا، فهي أسقطت عندما غابت عن المجتمع في بنیة الكفاح الشعبي،  وهي بدأت 

  .)2(تنزع عنها ثوب السقوط، بعد بدایة الانتفاضة،  كما أخبرت نزهة عن أمها "
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لنا، وجهة نظرها التي باتت ومما لا شك فیه، أن خلیفة في طرحها هذا تحاول أن تؤكد 

جزءا من شخصیتها، تجاه الرجل أن البیئة الذكوریة هي بیئة ظالمة، خاصة فیما یتعلق بالمرأة فهي 

  تكیل بمكیالها الأرجح منها لصالح الرجل دوما.

ام      ّ  ،صورة أخرى من صور النضال تعرضها سحر خلیفة، من خلال شخصیة أحمد القس

شخصیة جعلتها تنمو بطریقة غیر منطقیة، فقد بدت ملامح هذه الشخصیة مهزومة 

شخصیة تعاني من مشكلات نفسیة متعددة منذ نعومة أظفاره، رغم أنه رقیق حساس كما ،مهزوزة

یراه كل من حوله " اهزت عضلة في صدعه، وانحرفت نظرة من عینیه جهة الیمین، وظل الجفنان 

ولد ناعم وهذا بالذات ،ولد حساس،النظرة الموروبة كشفت سره: ولد رقیق لكن،مرخیین بشبه نعاس

ما فسره أستاذ الرسم لوالده بیاع الكتب.....لكن الولد قال بحیرة : سع ساع ساعة ؟وأخذ یقلبها 

فقال الوالد: ساعة  –ویشقلبها وینظر إلیها بطرف عینه تلك النظرة التي تجعل من وجهه شبة معاق 

  .)1(قال الولد وهو مطأطئ: عن عن عندي سع ساع ساعة .ساعة دیجیتال .رةسویسریة معتب

هذه الصورة كانت قبل اجتیاح القوات الإسرائیلیة للمدن والقرى الفلسطینیة، ولكن الكاتبة 

حولته إلى رجل قاس  .جعلت من أحمد الحالم الذي لا یقوى على لفظ جمل وكلمات تامة دون تأتأة

ولون الدم، فمن رسام یلهو ویلعب بین الحقول،یمارس موهبة الرسم تشبع من رائحة الموت 

ولعل الهدف من  ،والتصویر وكأنها عمدت إلى جعل عجلة الحیاة تدور به مسرعة لیتغیر قلبا وقالبا

ذلك بیان قسوة الاحتلال بعد الاجتیاح مع أنه ابن الاحتلال عاش وترعرع في أسرة عانت من 

لكن فجأة وبدون سابق إنذار نراه تغیر من النقیض إلى النقیض " نظرت الاحتلال ولم یكن یأبه، و 

ورأت شعرات متناثرة فوق ذقنه طالت وتلوت في  ،إلیه ورأت شعره طویلا منفوشا مثل ریش الدیك

حلقات مثیرة للحزن. أما عیناه فعیون الضبع أفضل منها. ما هذا الشكل ؟ أما زال هناك قتلى 

                                                 
  .7، ربیع حار ،سحر ،خلیفة ) 1(
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في هذا  ،ام طویلة فقد مرت وهم محبوسون في هذا الخم،  في هذا السجنوجرحى في هذا المنع؟ أی

  .)1(المنع أما زالوا یقتلون ؟ أما شبعوا"

ترى الدارسة أن الأحداث التي تعرض لها الشعب الفلسطیني، بعد أوسلو خاصة كانت و 

لا كانت قمة الاجتیاح، مثمن مثل هذه الأحداث  ،أشد قوة إذا ما قیست بما عاشه الناس قبل أوسلو

في القسوة جعلتهم یفقدون الثقة بكل شيء فمرهف الإحساس الذي كان یصور بأحاسیسه، لا بعدسة 

إنسان یسیر كالآلة لم یعد یهزه  ،الكامیرا نراه قد تحول إلى شخص لا یملك من الإحساس شیئا

ف بین منظر الدم واللحم، فأحاسیسه مصابة بصدمة كما هو طفل لم یر من الحیاة شیئا یقذ

وكأن هذا النزیف الدموي  ،شيء لا یتصوره عقل بشري ،شلالات من الدماء،إصابات ،الأشلاء قذفا

كان بمثابة المحرك الرئیس في شخصیة أحمد، فلم یعد الطفل البسیط صاحب الشخصیة المهزومة 

لقد ذاب من أجل الآخرین، وذابت معه سلبیاته  ،الذي لا یعرف كیف یتحدث من دون أن یتأتئ

  فلم یخطط لمثل هذا الأمر لكنه كان. ،الماضیة

الناس  ،الیوم یومك ،لكن الطبیب صاح ینبهه: " یا االله یا بطل ،"حسن استفاق أخذ یبكي     

ثم بسرعة وأغمض عینیه في البدایة، وهو یمسك شابا مصابا بشظیة بترت  ،فقام ببطء .بتموت "

ثم مع  .أمسك به بقوة وشراسة وأغمض عینیه .قه، واضطروا لبتر ساقه الأخرى من غیر بنجسا

ّ الإبر ،یقطب جرحا ،الوقت فتح عینیه وأخذ یعالج د ویغز ّ فقد  ،ینظف جرحا، یربط ویضم

   .ویسمع الصراخ ولا تهتز له شعرة ،صار یمشي مثل الآلة ،الإحساس

ولقد  ،یعطیهم شیئا من قلبه أو من دمه ،هؤلاء الناسكل همه أن یعطي شیئا ل ،أصبح همه     

وبلا طعام  ،فهؤلاء الناس مثل الأیتام بلا مأوى ،قدر أیضا على روحه لأعطاهم روحه أو أكثر

فماذا فعلوا حتى ینالوا كل هذا ؟ ماذا فعلوا ؟ سرقوا ؟ نهبوا ؟ قتلوا ؟ حرقوا ؟ ألا  .(وبلا إله یرعاهم)
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سرائیلوتجيء أمریكا  ،وفقر وبطالة وعري في البردیكفیهم ما هم فیه؟ مرض  ٕ لماذا یا  .بكل هذا وا

  .)1(رب ؟ أین عیونك "

هذه الكلمات جاءت على لسان أحمد الفتى الصغیر، الذي لم تعركه الحیاة بعد، ولكن 

الدارسة ترى أن سحر خلیفة عبرت من خلدها من نقمة عن الواقع الذي تعیشه، بل الذي عاشته، 

فأحمد لم یعاصر الحرق، والنهب،  ،بلسان أحمد الذي وصل في عنایة إلى الذات الإلهیة ولا زالت

 ،والقتل والسرقة التي تحدثت عنها الكاتبة ولكنها تتمرد على واقع عاصرته، ولم یقو أحد على تغییره

وضع فجاءت هذه العبارات الأكبر من قائلها لتكشف حالة الیأس، التي تعیشها الكاتبة من جراء ال

  .الذي آل إلیه الناس بعد أوسلو

  صورة المحب

وحتى تحافظ على توازن بین الحیاة العادیة  ،سحر خلیفة كسائر الروائیین الفلسطینیین

 ّ للإنسان  الفلسطیني بما فیها من آمال، وآلام، وتطلعات من جهة، وما فیها من صراع مع عدو

شاعر العاطفیة بما لا یتنافى مع معتقداتها كان لا بد لها من أن تتحدث عن الم ،)2(سلب كل شيء

  .فجاءت عدة صور للحب في روایاتها

تطالعنا صورة عبد الرحمن المیثلوني، إنسان مرهف الإحساس من طبقة كادحة أحب فتاة 

نظرتها و  فقد سجن بسبب فكره الثوري؛ ،من طبقة برجوازیة؛ لكنها في أول موقف تخلت عنه

فصدم نتیجة لذلك في مشاعره وأحاسیسه  ،وعاشت في أمریكاالبرجوازیة فتزوجت من ثري، 

  .ومبادئه، فبات لا یؤمن بالنساء، وعزف عن الزواج، رغم حب النساء له
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نوع من الذل هو في غنى عنه ! ثم إنه ما من امرأة  ،" كان یعتقد بأن الحبّ نوع من الاستعباد   

تركته وراء  .ته في أمس الحاجة إلیهالقد أحب مرة وتركته حبیب .تستحق أن تنال قلبه وفكره

.. ولا بدّ أنها كانت في بحر من السعادة، .القضبان وتزوجت ثریا، مغتربا طارت معه إلى أمریكا

. حسنا إن كانت هذه هي طبیعة المرأة، فما من داع .حین كان هو في أعمق أعماق الشقاء !

كل  .بات كثیرات وهو لا یحاول الاصطیادواحتیاجات الجسد قد تلبى، فالمعج .لدخولها حیاته ثانیة

  .)1( ما علیه هو أن یلبي دعوة ملحة منشوقة !"

ت عنه في أزمته فقد اتخذ عبد الرحمن  ونتیجة لهروب سامیة من المواجهة ؛ ولأنها تخلّ

فاتجه نحو الفن ولم یعد یهتم بالنساء وكأنه بهذا أصیب بصدمة نفسیة جعلته  ،موقفا من المرأة

أصبح أكثر غموضا وكأن ما تبقى له من أحاسیس وجهه نحو الفن فعن طریقه  ،ذاته ینطوي على

فالإبداع ینبع من الإنسان ولا یحتاج إلى ملهم كي یكون مبدعا وهو  ،استطاع  أن یعبر عما یرید

بداع لأي فنان ٕ   .بذلك یناقض النظریات التي تعتبر المرأة مصدر إلهام وا

كنت أتمنى لو التقیت بمثلها یوم  .وهذه من هذا النوع .بدون ابتذال" أنا أحبّ المرأة المرحة     

" المرأة إنسان قبل أن تكون ،یوم كانت المرأة تمثل عاملا حیویا في حیاتي " .كنت أفكر في النساء

  .)2(أنثى،  بید أني ما عدت أعبأ بهن كثیرا فالفن یملأ  كل وقتي، ولا أرید توزیع طاقاتي "

ویؤمن بأن الأصالة هي منبع التخلف والإبداع هذا الفنان  ،من بقدسیة فنه" الفنان الذي یؤ 

فقد تشغله وبحبها  ،حاجة لامرأة توقظ منه فقد یكون العكس هو الصحیح یس فيل ،الأصیل الملهم

حرارة تستعر في أعماق الفنان ولا یبرد  ،الفردي عن حبه الجماعي للإنسانیة والفن طاقة إنتاجیة

إفراز جمالي، خفقات قلب  ،الفن عصیر روحي .د ترجمتها إلى لوحة أو شعر أو نغمأوارها إلا بع
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  .35 ،السابق ) 2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


23 
 

مفعم بالحب والرحمة ونكرات الذات، وقد یمر الفنان بحب یعتصر روحه وقلبه وجمالیاته فیصبح 

  .)1(قشرة فارغة أو زهرة بدون شذى. هذا هو رأیي بعد التجربة"

فقد بات  ،الرحمن بأن سامیة ما زالت محبوبتةوعندما التقیا بعد عشر سنوات لم یشعر عبد 

 ،فقد طعنته شر طعنة ،لانهال علیها دون رحمة ،عاشقا محطما تمنى لو أنه ظفر بها حینها

   .فأصبح یجتر الذكریات ویعیش على أنقاضها

...فأین تلك اللهفة التي ."عندما وجدتها أمامي لم أجد إلا حلما مملا.... وذكرى كالحة

عندما كنت أجالسها ؟ أین ذاك السیل الفیاض من الكلام الذي لا ینقطع! كنا نتكلم كانت تصیبني 

والفن.... نحلم بالمستقبل.... نضع المشاریع ،...نناقش الأدب والسیاسة والمجتمع.ساعات وساعات

  .)2(والخطط "

والسؤال الذي یمكن أن یطرح هنا، یتعلق بموقف الكاتبة من الرجل فهي تبدي تعاطفا 

فلا موقف  ،حا مع عبد الرحمن، على عكس ما یمكن توقعه من موقفها المسبق عن الرجلواض

عدواني یظهر من خلال طرحها تجاه عبد الرحمن، وهذا یبدو من خلال صورة الرجل كذكر حین 

یغیب في الحاضر، أو لمعنى آخر حین تمضي الأیام الحلوة، ولا یبقى من الزمن الجمیل سوى 

  .)3(الذكریات

یعتبر المرأة العنصر الأضعف، فیأبى على  ،ومع هذا نرى أن عبد الرحمن، عاشقا رومنسیا    

حزین والحزن  ،نفسه الاعتراف بأن امرأة سببت له الألم في حیاته، فهي مخلوق ضعیف في نظره

   .فیأبى على نفسه، أن یكون ضحیة لمخلوق غریب ألا وهو المرأة ،أساسه الضعف وهو یدل علیه
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دو أكثر جمالا من الماضي ! أم أنني سكران ؟ حزن عینیها یزید من جاذبیتها إذن فصحیح " تب    

لماذا ؟ ألأنها تشعره بأنه الأقوى ؟ ألأن الحزن  .أنّ الحزن یزید من جاذبیة المرأة بالنسبة للرجل

ّ الرجل كما یكون حب الجاني للضحیة ؟! مسكین  ◌ یذكر الرجل بأنه الجاني ؟ وعندئذ یكون حبّ

.. رجولتي وعزتي تأبیان لي أن أكون في  ... ومسكین أنا ما أبلهني !.أیها الإنسان ما أعقدك !

لتبدو في دور  ،فتحاول مخیلتي أن تخلف لها وضعا حزینا ،وضع المجني علیه من قبل هذه المرأة

أم  ،.. سلسة من العبث : فمن الذي یعبث ؟ نحن بأنفسنا.الأضعف حتى أكون أنا في دور الأقوى!

  .)1(أنفسنا بنا ؟! "

  وتطالعنا صورة أخرى من صور المحبین، ترسمها سحر خلیفة بطلها حسام في روایة

، فقد أحبّ حسام فتاة فاعلة في جمعیة المرأة تدعى "سحاب" أحبها من طرف (باب الساحة)

فباتت حلمه الدائم، ثم ما  ،واحد،كان لا یزال صغیرا عندما رآها أول مرة، وتحركت مشاعره تجاهها

 ولم یعد یخاف النظر في عینیها، ،لبث أن حطم الحواجز، فلم یعد یؤمن بالحب من طرف واحد

فلم یعد یفكر بعقله  ،لا یكون وحیدا یحلم بفتاته وكأنه بذلك خرج من اللاشعور إلى الشعورأوقرر 

إدراكه للأشیاء أعمق، وقد وبهذا أصبح  ،الباطن بل صوب تفكیره، وخلجاته نحو عقله الواعي

   .انعكس هذا على تفكیره فأصبح یفهم ما یقرأه ویعي حقائق، الأمور فاشتد عوده وقویت إرادته

وأهم  .ما عاد یشعر أن النظر خیانة ."ما عاد یخجل من النظر مباشرة في عیني البنات

حب یجيء من حب الأحلام  ،الحب من طرف واحد ،ما عاد مقتنعا بهذا الحب ،من هذا وذاك

الآن  .بدأت قراءاته تجدي .الصفحات والرغبة المكبوتة في الأعماق، والعقل الواعي صمام أمان

  .)2(یفهم ما یقرأ ویحلل ویعلل ویتأمل"
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وبعد خمس سنوات یكسر حسام حاجز الصمت، ویخاطب من كان یفعل في خیاله 

لصغیر، الذي عرفته من بعید ولم وأحلامه،الآن یقف أمامها، یتحدث إلیها، فلم یعد ذاك الطفل ا

  تعد هي ذلك الحلم الذي غزا قلبه وعقله سنین طویلة.

ما زالت  ،اللباس الأنیق نفسه، والكعب العالي، والقدّ الملفوف ."ورآها في معرض للكتب

اقترب من الطاولة حیث تقف وهي تقلب كتابا جدیدا قال بتحد :  ،والقلب یخفق بهدوء مشوب ،حلما

هذه ! خمس سنوات أو أكثر وأنا أعرفك ولا أعرفك ! التفت بسرعة واضطرت إلى أن ترفع " أي بلد 

همست بصوت عریض أبح بطيء  ،أطول منها ! التقت عیناها بعینیه ،كان قد بات طویلا .عینیها

  .)1(واضح" .: " ما عدت تدمع ! " قال بهدوء موقوت : " كبرت " هزت رأسها وابتسمت " واضح

جعلت من هذا المحب الصغیر صورة أرادت من خلالها التأكید  ،خلیفة أن وترى الدارسة

ة وبالفعل یدرك حسام على أن الانسان، علیه أن یحیا ضمن واقعه، وألا یلهث وراء أحلام الیقظ

حاجة إلى  أنّ یحب سمر الإنسانة المثقفة ؛ لأنها في  ،حاجة إلى الارتباط بواقعهفي متأخرا أنه 

أنا من الساحة التي جمعتنا  ،أنا من أرضك ،في (باب الساحة) : " أنا من بلدك واقعه الذي عاشه

ونقول عاشت الثورة یا أرض  ،ونكتب أسامینا على الحیطان ،بطفولتنا لما كنا نلعب بالمنشور

  .)2(مصر

ویرى حسین المناصرة، أن التحول في حیاة حسام جاء بعد تأثره بأفكار نزهة وبعد فشله 

قد كررت دوما مقولة : لسنا بضاعة، وهذه المقولة مضادة لوعي الذكورة الذي بحبه لسحاب ف

  .)3(یتعامل مع المرأة بوصفها بضاعة

                                                 
  .55 ،باب الساحة ، سحر ،خلیفة ) 1(
    159،السابق ) 2(
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أما في روایة عباد الشمس، فتظهر خلیفة المحبّ بصورة مغایرة نوعا ما من صورها 

شاب مثقف منسلخ عن طبقته، یعجب بفتاة تدعى  ،فعادل الكرمي ابن الإقطاعي الوجیه ،السابقة

لكنه حبه كان مقترنا برغبة  ،رفیق ولكن الإعجاب لا یصل  حد الحب أو التفكیر بالزواج منها

  .لكنه یراها فتاة عربیة ترید الحب وهذا ما لا یقدر علیه" ،فیها

ویتمنى لو   ویعیش لحظات سعیدة مع رغباته ویشعر بدفء العالم حوله وكأنه بطعم النبیذ

في  ویستمر معها ،وینام على الحشیش ،"یقبلها ،یحظى بضمها إلیه أو یعبر لها عن أشیاء حمیمة

  .)1(" الطیش، والجنون، والنسیان

ولكن رفیف كانت دائمة الصدّ له فهي لیست من النوع المنفلت، الذي یسعى وراء اللذة     

شباع رغبات الجسد،ولكنها تسعى إلى إقامة علاقة ٕ متكافئة مع من تحب تحافظ من خلالها على  وا

إنسانیتها وكرامتها وصدقها وعفویتها،علاقة تمنحها الحب الحقیقي،وتمهد أمامها الطریق للزواج 

نشاء ٕ   .)2(الأسرة وتحقیق الاستقرار وا

في طرح الكاتبة، فلم تعد تخاف من جسد الرجل في طرحها  وترى الدارسة أن هناك تحولاً 

وخرجت من حیز كبت الرغبة، إلى إعلانها وهي بهذا تمثل إنجازا جدیدا، لم یكن ظاهرا في 

   .كتاباتها

ویدرك عادل أن "العواطف لیست شوائب تضعف الإنسان وتعرقل ثورته،أنها إنسانیة 

نما سیزداد قوة وفاعلیة "الإنسان،فحین یستجیب لها لن یفقد حریته  ٕ   .)3(كما كان یعتقد وا

  

                                                 
  .16 ،عباد الشمس ،سحر ،خلیفة ) 1(
  62 ،رسالة دكتوراة ،1985-1965المرأة في الروایة الفلسطینیة ،حسان رشاد ،ینظر : الشامي ) 2(
  .204 ،المرأة في روایات سحر خلیفة ،ماجدة ،محمود ) 3(
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مؤكدة دور  ،ولم تعدها نقطة ضعف ،وهناك نرى أن سحر خلیفة أعلت من شأن العاطفة

  .)1(الانسیاق وراءها عن العقل الواعي في توجیهها والسمو بها بعیداً 

التي تجزئ  هناك من یرى وجود ثنائیة كامنة في ذات العربي، تكمن في الرؤیة الانفصالیة،

بل تكون الرؤیة إلى الجسد مضادة للرؤیة إلى الروح فالجسد مدان  ،كیان الإنسان إلى جسد وروح

  .)2(والروح منزهة في حین أن الإنسان واحد

بید أن خلیفة في روایتها( صورة وأیقونة وعهد قدیم) قد أظهرت تطورا واضحا في مفهومها 

ا من طرف واحد أحبها دون أن یحادثها  ّ للحبّ والجسد، فإبراهیم في روایتها أحبّ فتاة في البدایة حب

خرى عاشقا لا یقوى على فراقها، ویكتشف بعد ذلك أنها تدین بدیانة أ أصبحواستمر في حبه حتى 

غیر الدین؛ فالإسلام لم وهناك أمور تقف في وجه هذا الحبّ  ،غیر دیانته فهو مسلم وهي نصرانیة

  .یحرم الزواج من كتابیة لكن المجتمع بعاداته وتقالیده یقف عائقاً أمام هذا النوع من الارتباط

ر أو ربما ما بهرني هو ذاك الجو وما یمثله من سح ."لا أدري متى وكیف أحببت مریم

وغموض ! وربما كانت مریم وما أحاط بها من قصص غریبة هي المسؤولة عما انتاب مخیلتي من 

ذا بي متیم لا أقوى على التركیز على شيء ما .بتّ عاشقا بدون تسلسل .أحلام ٕ بت  .أفقت فجأة وا

لم  ،لم أرها عن قرب .مشتتا ملهوفا ملیئا بالشوق والأحزان بدون سبب منطقي أستطیع فهمه

تلك الأشهر وذاك الربیع تلك الأزهار  .لم أحدثها بل لم تعرفني على الإطلاق طوال شهور ،عهاأسم

  .)3(ربما كانت المسؤولة عما أصابني ووقعت فیه" والأشعار وأغاني الكنیسة والأرغن،

تعرف على القسیس الذي بدوره  ،ولأنه حاول الاقتراب من عالمها ؛ لأنه وقع في حبها

جعله یحتسي الخمر، لأول مرة في حیاته كل هذا فعله لیصل إلى مریم التي باتت حلمه وحیاته " 
                                                 

  64 ،1985-1965 المرأة في الروایة الفلسطینیة ، حسان رشاد ،الشامي ،ینظر ) 1(
  .174 ،صورة الرجل في القصص النسائي ،سوسن ،ینظر ناجي ) 2(
  14 ،صورة وأیقونة وعهد قدیم ،سحر ،لیفةخ ) 3(
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لم لا ؟ قال بلهجة اعتذاریة " قلیل من الخمر، یفرح  ،عرض القسیس علي كأسا بتردد فقلت : " نعم

  .)1(بیرة "قلب الإنسان " فهززت رأسي وقلت : " بلى " وشربت جرعات ك

فهو ابن مدینة القدس، یسكن في بیت لا یبعد كثیرا  ،ویصاب إبراهیم بنوبة صراع مع ذاته

فقد یفشل الحب  ،من عائلة محافظة لا یدري كم من العوائق تقف في طریقه،عن المسجد الأقصى

    .)2(لانعدام التكافؤ بأنواعه

وخاصة الدینیة لهذا عاش لحظات وبالنسبة لإبراهیم هناك فروقات اجتماعیة، واقتصادیة، 

" اهرب بجلدك یا ولد " هذا .فخلف وراءه أحلاما لن تتحقق ،مع ذاته، قرر فیها الرحیل عن محبوبته

فمن هي مریم  ،"أنت لست أكثر من حالم .ما فكرت فیه بعد لیلة مضنیة، من الهواجس والآلام

عن دنیاها ؟ ماذا تعرف عن  ماذا تعرف ،مریم من صنع أحلامك .؟ مریم لا شيءبالنسبة لك

فما معنى ذاك ؟  .مزایاها ؟ هل تعرف إن كانت تریدك أنت، أو حتى ترید أي رجل ؟ ترید الدین

وكذا  ،ثم أمك.وأنت لا تملك سوى نقیر ،وهناك الفقر .وحتى لو كانت تریدك أنت فهناك الدین

  .)3(ن غمرة أحلامكواضح م ،فكر في الأمر .والأصل والناس والحارات حول الأقصى ،أختك

ویحاول إبراهیم نسیان مریم، لكنه لا یقوى على ذلك فقد باتت جزءا من أجزاء حیاته 

" وأتخیل مریم في ،یتخیلها دوما یعیش معها لحظات جمیلة، یفرغ من خلالها رغباته المكبوتة

ملئ  ،شفتيكویها بتباریحي وأنا أتمرغ، وأتنهد وأشهق وأئن وأقبلها بملء أحضني بین ذراعي ف

  .)4(ملئ ساقي وأعصابي، ذاك هو الحب لشاب مثلي ،ذراعي

                                                 
  .18 ،صورة وأیقونة وعهد قدیم ،سحر ،لیفةخ ) 1(
  .183 ،صورة الرجل في القصص النسائي ،سوسن ،ناجي ) 2(
  .26 ،وعهد قدیم صورة وأیقونة ،سحر ،خلیفة ) 3(
  .38 ،السابق ) 4(
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حین التقى مریم في الوعي، والحقیقة  إلیهوتتابع سحر في روایتها، رصد المحب وما آل 

فرغم قراءاته ومعرفته المحدودة إلا أنه یعترف أنه إنسان مكبوت  ،فقد شعر بشهوة ورعشة احتوته

  .أحشاء إنسانة أحبها ولكن یعود لیذكر نفسه الفوارق من جدید محروم یحاول تفریغ طاقاته، في

"وجلسنا متلاصقین في المقعد فأحسست بروحي تكاد تطیر، والسیارة تطیر فیطیر الشعر 

وحضنها لصق حضني، وفخذها لصق  ،الحریر ویلطم وجهي كرف السنونو وفراش الصیف كتفي

أذكر بعد كل السنین وقصص الحب التي أنا لا  .فخذي، أي إحساس ! وكدت أموت من النشوة

أهي الشهوة ؟ أهو الحرمان؟ أهو الممنوع؟ أم لأني  .مررت بها أن امرأة استولت علي كما فعلت

مارست  .طبعا في العمق قلبي ما كان؛ لأني دست في الخفاء كل محرم .كنت بعد بریئا إلى حد ما

ي الواقع ما كنت أكثر من مكبوت، لكن على الأرض وف .معها كل خیال وكل وضع یخطر بالبال

مراهق كبیر في العشرینات لا یعرف إلا الأحلام، والقراءة وحارة كئیبة في قلب القدس حول 

أربع لغات، وسبعة أخوة، والسبع بحور والبرازیل، وفیلا ف ،الأقصى، ثم التدریس في القریة أما هي

  .)1(جدیدة بنتها أموال الغربة ومال وفیر"

تحمد عقباه، فینساق إبراهیم خلف عواطفه ویضاجع مریم، ویفرغ شهوته ویحدث ما لا 

ویفیق من آثار فعلته فیشعر  وكأن ما كان یحلم به ترجمه على أرض الواقع، المكبوتة في أحشائها،

بتأنیب الضمیر فهو زان مع سبق الإصرار، فیقرر الاعتراف أمام رجل دین في المسجد الأقصى 

، لا سیما عن ذنبه وفعلته ولكن یتراجع عن الأمر وینسى أمر الاعتراف لیرى كیف یمكن أن یكفر

أنه غیر موجود في العقیدة الإسلامیة من قریب أو بعید، إذ إن العلاقة بین العبد وربه لا تحتاج 

نما یكفي التوبة والإقلاع عن الذنب ٕ عن أبي هریرة رضي االله عنه أنَّ رسول االله ، "إلى وسیط وا

                                                 
  .45 ،وعهد قدیم صورة وأیقونة ،سحر ،خلیفة ) 1(
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وسلم قال: " ینزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا، حین یبقى ثلث  صلى االله علیه

  .)1(اللیل الآخر فیقول: من یدعوني فأستجیب له، من یسألني فأعطیه، من یستغفرني فأغفر له"

"أي ندم وأي خجل وأي ضمیر ؟ وأردت أن أدخل الأقصى وأبحث عن شیخ متعبد وأقص 

زنیت، وتلوثت، ولوثت امرأة لیست ملكي  .ه یا سیدي الشیخ أنا خاطئأقول ل .علیه ما اقترفته

یا سیدي الشیخ، تلك المرأة لا من دیني ولا من أصلي وتختلف عني  .وصارت مهتوكة على یدي

في كل شيء، هي مسیحیة وأنا مسلم، هي غنیة وأنا فقیر، هي تعرف الدنیا والقارات والمسافات 

  روبا وأمریكا والبرازیل وأنا لم أصل حتى بیروت وركبت طیارة وسفینة ووصلت أو 

وتعرف لغات، وتعرف أرمن، وتعرف كنائس، ومساجد زارتها في كل بقاع الأرض، من    

وأنا لا أعرف یا سیدي الشیخ حتى القیامة في بلدي ! هي من طینة وأنا  .الفاتیكان حتى اسطنبول

  .)2(من أخرى"

وحاولت أن تتخلص منه ولكن كان متشبثا متمسكا  ،وتحمل مریم في أحشائها ابن الخطیئة

" لكن  .حاولت أن تجهض ولكن ابن الخطیئة له حق في الحیاة ،یرید أن یظهر ویأتي إلى الحیاة

حملت مریم ولم تجد كل حبوب القدس في إنزاله،ولم یبق أمامنا إلا الإجهاض  .الحمل فاجأنا

  .)3(" وتلك بحاجة لمبلغ من المال لا نملكه .والعملیة

ّ هاربا ضاربا بالحبّ عرض الحائط، وكذلك نراه قد تخلى  ویتخلى إبراهیم عن مریم، ویفر

عن معشوقته مریم، وابنه القابع في أحشائها والسؤال المطروح هنا لماذا جعلت سحر خلیفة من 

دانته مرة أخرى، أم أنها نظرت إلى صورة الم ٕ حبّ إبراهیم مجرما ؟ هل أرادت إنصاف الرجل مرة وا

  ؟ یة التي اعتاد أن ینظر من خلالهامن زاویة مغایرة للزاو 
                                                 

  .1077، رقم الحدیث صحیح البخاريالبخاري،  )1(
  .58-57 ،صورة وأیقونة وعهد قدیم .سحر ،خلیفة ) 2(
  .87 ،السابق )3(
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وفي روایتها مذكرات امرأة غیر واقعیة، تلتقي عفاف بحبها الأول في الأردن حیث كان 

السبب وراء زواجها من تاجر كبیر یعمل في دول الخلیج یلتقیان في الأردن صدفة فیعود الحب 

م عندما یصرح لها، أنه لا یرید التخلي عن زوجته ولا یرید أن بینهما فتشعر بالسعادة، إلا أنها تصد

یضیع حبه من بین یدیه، فعرض علیها فكرة العشیقة السریة، لكنها رفضت ذلك وبشدة فهي ترفض 

والأخریات ؟  .أن تكون العشیقة المتحررة المثقفة سهلة المنال، " كنت حلمي وأنت تعرفین ذلك

وانغرست .ابرات الطریق والزوجة ؟ الزوجة  تبقى وهنّ یذهبنعابرات طریق. وما الفرق بین ع

الطعنة في أعماق القلب، ولم أعلق، لكني كنت قد عرفت تصنیفه لي أو تصنیف الوضع لي،أو 

  .)1(واحدة معلنة وأخرى سریة " .تصنیف حیاة الناس

علاقات كانت  ،ترى الدارسة أن جمیع علاقات الحب الواردة في روایات سحر خلیفة

حیث كان  ،فیها مآس واضحة لا تعبر إلا عن عذابات وآلام عاشها جمهور المحبین ،نهایتها الفشل

، وفي ذلك ترجمة الحب عند سحر خلیفة یمثل الشهوة والمحبّ مضطرب دائما بین الأنا والآخر

واضحة لما عانت فیه في حیاتها من جهة، وتكرار لقصص المحبین في التراث التي انتهت غالباً 

انفصال المحبین أو موت أحدهما، وكأن سحر خلیفة لم تعر انتباهاً لقصص الحب الناجحة التي ب

  .تمتلئ بها الحیاة

   

                                                 
  116 ،مذكرات امرأة غیر واقعیة ،سحر ،خلیفة ) 1(
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  صورة الشهید:

والشهادة غالبا هي أمنیة المناضلین الفلسطینیین، ورغم أن  ،نهایة النضال نصر أو شهادة     

القاعدة الذهبیة في حرب العصابات تقول " إن أثمن شيء یمتلكه مقاتل العصابات هو جسده الذي 

  .)1(یجب أن یحافظ علیه "

   .والشهید هو من یضحي بدمه ویقضي نحبه في مواجهة العدو

هم من أجل فلسطین، وها هو أسامة الكرمي وقد رسمت خلیفة صورا لشهداء ضحوا بدمائ

العائد إلى الضفة یحمل آمالا نضالیة، لتحریر الأرض والإنسان من براثن الاحتلال ینفذ عملیة 

فدائیة، ضد باصات العمال العرب إلى إسرائیل، لم یكن الهدف من العملیة قتل العمال العرب، بل 

إسرائیل، وفجرا كان العمال في الباصات " یلقون  كان الهدف إرهابهم لعلهم یتوقفون عن العمل في

  .)2(برؤوسهم على أكتاف بعضهم ویغطون في نوم متقطع "

وعندما اقتربت الشاحنة الأولى، انهمر الرصاص من بنادق الفدائیین وكان معهم أسامة 

حدث   ،الكرمي، فصرخ العمال وأخذوا یقفزون من الشاحنات، ونتیجة لوجود قوة عسكریة إسرائیلیة

 .اشتباك بینهم وبین الفدائیین، ونتیجة ذلك أصیب أسامة " فتهاوى أسامة على الأرض مبقور البطن

 .الشعر .الدم .الأرض .مدّ یده یلمس التراب الممزوج بالدم والدموع .واندلعت أمعاؤه فوق الأرض

  .)3(وأحلام الهوى "

أصیب أسامة إصابة خطرة، لكنه في لحظاته الأخیرة كان یفكر بأمه ویحاول إرسال سلام لها       

وأنا سبع  ... أنت یا أمي یا ملاك.مع زهدي الذي أصیب هو الآخر " سلم على أمي یا زهدي

                                                 
 الشخصیة في الروایة الفلسطینیة المعاصرة في الضفة الغربیة وقطاع غزةأبو هدروس، محمد أیوب،  ) 1(
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عبیر الزبل  .الطابون .هفدا الأرض معبود .قولي فدا القضیة.قولي مات شهیدا .السباع یمه

  .)1(لم تولد بعد .أعراس .صالح .نوار .عروس .أعراس .منادیل .شبابة .وقالمحر 

نه أحمد شاب في مقتبل إتطالعنا صورة شهید آخر في روایة سحر خلیفة باب الساحة 

یحمل روحه على راحته ویسیر فیها فهو لا یعرف متى  ،العمر یطارد من قبل قوات الاحتلال

أثناء  في سیكون الموعد، و یشارك أحمد في اشتباك مع الجیش الإسرائیلي في إحدى الأراضي

أثناء الاشتباك. "وقفت نزهة تتطلع للشاب المتطایر في في موسم قطف الزیتون، كان أحمد فعالا 

حیطان وسلاسل حجریة تكرج  ص، ینط على الصخر،كل مكان، یطیر هنا، یندفع هناك، یقفز یرق

مغارة مخبأة وراء النتش، والجیش ینادي بالأبواق: " وقف، وقف " ورصاص ومطاردة  .في الوادي

  .)2(بالجیب وقناصة "

إنّ خلیفة في وصفها السابق لأفعال أحمد، ترید أن تلفت نظرنا إلى أنه یستعد للذهاب إلى 

یعة التي یحیاها ما هي إلا مؤشرات، إلى حدوث شيء ما وبالفعل عالم آخر، وكأن الحركة السر 

یصاب أحمد برصاص الاحتلال وتزهق روحه إلى بارئها فداء لفلسطین " وجدته مسجى على 

وفي  ،على قمیصه القطني ارتسمت صورة زیتونة وخریطة فلسطین .الأرض ورأسه في حضن سمر

ورأت عینیه، كانت الكوفیة مرتخیة  ،قلب فلسطین رصاصة. ركعت على الأرض ورأت وجهه

أنا  ،رفع عینیه وهمس ببطء: "سامحیني یا نزهة وكذلك فكه السفلي وخیط أحمر یسیل إلى ذقنه،

غطت عینیها براحتها ورفعت الأخرى نحو السماء، همس ثانیة بصعوبة : الدم الغالي  "مسامحك

  .)3(وارتخى فكه" .لفلسطین
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في وصورة أخرى من صور الشهادة، كانت لشاب فلسطیني من مدینة غزة تناوب وزملاؤه 

أثناء الاجتیاح الإسرائیلي، لمدینة نابلس حمایة الحواجز، هناك حاول أن یتهرب من أداء المهمة 

في وقتها ؛ لأنه ینتظر احتساء فنجان من القهوة ولكن قدره كان بانتظاره فما أن وصل إلى مكانه 

: دورك یا زملاء، ثلاثة زملاء جاءوا وقالوانال الشهادة بعیدا عن أهله ومسقط رأسه " جاء ال حتى

حاول التملص فتبادلوا نظرات الغیظ، لكن لا وقت للتشاجر لازم یأخذوه على قد  .عریس یا ابن غزة

فقال أحدهم : الوضع سلیم والحاجز أمان  ما علیك غیر توقف على الحاجز وتنادینا إذا  .عقله

أذعن لهم وقال طیب، وخرج من الباب وهي تنادیه خلیك لتشرب القهوة! لكنه خرج  .شفت أي شيء

بخرج أحدهم وعاد یصرخ : هذا  ،بعد دقائق سمعت صاروخا هز الحوش ،ورفض أن یشرب القهوة

غزة ! فخرجت حافیة مكشوفة الرأس تتعثر فوق الأوساخ والزجاج والوحل ووجدته المسكین ابن 

  .)1(هناك متناثرا مفغور البطن كل قطعة بواد، فأخذت تلطم وتصیح"

لم تجد له تفسیرا، لماذا استخدمت سحر خلیفة عبارة ابن غزة، هل  ویراود الدارسة سؤال

 امتیازقرى الفلسطینیة ؟ أم إنها إشارة إلى إظهار هناك فرق بین أبناء غزة وأبناء سائر المدن وال

أثناء رئاسة یاسر عرفات حیث دعم عرفات أهالي غزة بشكل في أبناء غزة وتفردهم بسلطات معینة 

 ّ ولماذا صورت سحر خلیفة ابن غزة أنه ساذج أبله یمكن أن یؤخذ على قد عقله  ،واضح؛ لأنه غزي

الذي  ،الآخر ولم یشعر بوخز الضمیر نتیجة استشهاد زمیله على حد قولها؟ ولماذا لم یتأثر الجندي

وترى الدارسة أن سحر خلیفة لم تعط هذه اللقطة حقها كما  .كان سببا في ذلك بطریقة أو بأخرى

فعلت في صور أخرى من صور الشهادة، إذ عبّرت عنها بطریقة مختلفة عن المعهود فهل هناك 

  .أسباب وراء ذلك؟؟؟
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ار ) فقد استشهد زهدي دون أن تكون الشهادة متوقعة له، فقد كان یعمل أما في روا       ّ یة ( الصب

ّ من في سائقا لباصات العمال المتجهة إلى إسرائیل، و  أثناء حدوث الاشتباك أصیب زهدي وفر

الحافلة كسائر العمال، وعندما صاح أسامه برفاقه أن یضربوا الباص الثاني استطاع زهدي أن 

 ،أنت یا أسامة .غضبا شدیدا وتوعده بشدة " تنهشون لحمكم ! سألعن دینكم یمیز صوته فغضب

سأفتح رأسك بهذا  ،.سألحق بك یا أسامة.لو أني أمسك بك ! .لا تعرف .عرفتك... أنت لا تعرف

  .)1(المفك كما فتحت رأس شلومو من قبل"

ل إلى فدائي مقاتل مع الفدائیین ؛ لأن الجنود  ّ كانوا یطلقون الرصاص ولكنه سرعان ما تحو

 .على أسامة ورفاقه فنسي غضبه فضرب جندیا بالمفك فأرداه قتیلا " وهوى به على ظهر الجندي

ّ القنابل والرشاشات .أطلق صرخة  .وزحف زهدي فوق الجثة .انكفأ على وجهه والرصاص. ودوي

ماذا إذن ؟  .ا زهديقتلت رجلا ی  ... لا حول ولا قوة إلا باالله.مقبض المفك المغروز اقشعر بدنه

شوكة رغم أنفك  .یضرب أسامة والرجال من فوق رأسك وتسكت ؟ أنت شوكة یا زهدي یا أبو حمادة

  .)2(وأنف الجمیع"

وهكذا ظل زهدي یقاتل حتى نال الشهادة، وترى الدارسة أن سحر خلیفة في صورتها هذه 

 اً بعضویتكاتفون مع بعضهم  ن خلافاتهمترید أن تقول : إن الفلسطینیین في لحظات الشدة ینسو 

  .حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم

  .)3(الموت شر لا بدّ منه .مات زهدي وأنا أموت ."زهدي ! یا أخي

صورة أخرى من صور الشهادة ترصدها حلیفة في روایتها ( صورة وأیقونة وعهد قدیم) 

حیث یأتي محمود إلى مدینة القدس، للصلاة في حرمها یوم الجمعة، فتتفجر أحداث الجمعة ویبدأ 
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محمود بالبحث عن ابنه الصغیر توفیق فیراه على مقربة من السور، ولكنّ الرصاص كان یتطایر 

یعدمني إیاك وأنا أدور أتلفت بحثا عن  ،انزل .انزل .فیحاول إنقاذ ابنه " وله یا توفیق كزخّ المطر،

نظرت هنا ونظرت هناك ورأیت محمود على طرف السور یركض وینادي على  .ابني بین الناس

  .)1(ابنه، ورصاص الجندي والحجارة والسیارات وصوت الإسعاف والطیارات تحلق في الجو"

محمود فیسقط عن السور، ویشخر الشخرة الأخیرة، لیكون شهید الجمعة ویسجل  وفجأة یختل توازن

  .اسمه في كوكبة الشهداء الفلسطینیین

نظر محمود فوق رأسه وخاف من الصوت، رجع خطوات إلى الخلف ثم خطوة اثر خطوة "

ن فطارت الحطة ع ،سوداء تموج من خلف الغاز ،فاختل توازنه وهوى مثل الریشة، ریشة كبیرة

  .)2("... شخر محمود شخرة أخیرة.عنقه مثل شراع في مجرى الریح وسقط على الأرض
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  صورة السجین :

وأدركوا لأول مرة  ،م، شعر الفلسطینیون بخیبة أمل كبیرة1947منذ صدور قرار التقسیم عام       

ة، هي الدولة الیهودیة ّ ونتیجة  ،وبدأ الصراع یأخذ أشكالا مختلفة ،في تاریخهم أنهم أمام حقیقة مر

ا كان نوعها أو حجمها لا بدّ من منتصر ومهزوم ّ أما  ،فكانت الشهادة النصر الأكبر ،كل معركة أی

  .بقیت همة الفلسطینیین عالیة، لا یخیفها الموت أو الأسر ةالمرار  هالأسر فكان مریرا، ورغم هذ

والمعتقلین عبر الحقب، التاریخیة والسیاسیة المختلفة، فقد والروایة الفلسطینیة تحدثت عن الأسرى، 

ان الانتداب البریطاني، ثم في عهد النظام الأردني أو المصري ثم  ّ ذاق بعض الأسرى الویل إب

التي نظرت إلى المعتقلین  ،وقد رصدت سحر خلیفة بعض الحالات في فترات مختلفة ،الإسرائیلي

جما كبیرا لمعاناتهم أو بطولاتهم  ربما كان السبب في ذلك بعدها لكنها لم تعط ح ،من زوایا متعددة

  .عن المعتقلات، أو بعد الفئة القریبة منها عن ذلك

فقد نوعت في الصور، ولكنها في النهایة  ،لم تصور خلیفة المعتقل الفلسطیني بالصورة نفسها     

غالبا ما یستفید من هذا  قلیلةفالأسیر إذا كان أسره لمدة زمنیة  ،كانت تخدم أغراضها من ذلك

ن طال علیهم الأسر فقد كان لهم  ،ویصبح ذا خبرة ممیزة ،الاعتقال وتصقل شخصیته ّ ذا كان مم ٕ وا

  .)1("منهج واضح یسیرون علیه ویهتمون به، ویحاولون ترویجه بین  السجناء

تصقل  ،یتعلمون أمورا كثیرة ،وغالبا ما یكون السجن مدرسة بالنسبة للسجناء المعتقلین

وها هو صالح الصفدي سجین فلسطیني كثیر القراءة، رغم حصوله على  ،عقولهم من جدید

" وصالح هذا صامت،  ،وكأنه یفرغ طاقاته السجینة بالقراءة ،شهادات عدة ولكنه یقرأ ویطالع بنهم
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أقسم  ،ماذا یفعل بكل هذه الأوراق ! لو أنني أحمل شهاداته ،كعادل ینام على الكتب ویستیقظ علیها

  .)1("وما لزوم الكتب بعد نیل الشهادات؟ ،برب العزة ألا أفتح كتابا طوال حیاتي

إلا أنه على علاقة مع فتاة تواعدا على الزواج، وهي باقیة  ،ورغم وجود صالح في السجن

ولن أرى أيّ رجل ،" أنا لن أتزوج إلا من صالح،على العهد لن تتزوج غیره، ولو انتظرته مئة عام

أنا لن أتزوج إلا من صالح حتى ولو انتظرت مئة سنة حتى لو  ،ولا أي عبد آخر ،لأعبد ربهآخر 

  .)2("انتظرته مئة سنة

ب نفسه مسؤولا عن الغرفة هو رجل مثقف  ،وها هو عادل سجین قیادي، داخل السجن نصّ

  23غرفة رقم یأخذ على عاتقه إدارة شؤون الغرفة  "وعادل یتربع على قمة ال ،له نظرة ثاقبة ،وذكي

  .)3("ویدّعي بأنه ضمیر الثورة

فهو صاحب فكر اشتراكي كما  ،ویحاول عادل أن یطرح فكره السیاسي على بقیة السجناء

یمانها، فهو یحاول أن یطبق الاشتراكیة  صورته ٕ خلیفة والتي یعكس من خلال فكرها السیاسي وا

كل شيء ویوزعه على الجمیع  على السجناء من خلال تقسیم حصص الطعام بینهم " عادل یأخذ

  .)4("..مثلما وزعت علیهم من طعام غیرك هذه هي الاشتراكیة.لقمة لقمة

المعتقل وأهمیته على الأفراد داخل في بالفكر السیاسي اهتمت  ،وترى الدارسة أن خلیفة

السجن، ولم تبین لنا ما سبب اعتقال عادل وكم من الزمن یمضي داخل السجن وكیف تم إلقاء 

؟ كل هذه الأمور لم نجد لها الآخرینهل اعترف على نفسه و ،وهل تعرض للتعذیب ؟ ،القبض علیه

    .اهتماما یذكر في الروایة
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ومما لا شك فیه أن خلیفة، أعطت حجما لهؤلاء القابعین في سجون الاحتلال لسنوات 

جالس ممیزة داخل واتخاذهم م ،أعطتهم اهتماما واضحا إذ تحدثت عن احترام السجناء لهم ،طویلة

واحترام الآخرین لهم ولآرائهم، كما أنهم یحققون مع المستجدین على الغرفة ویكتشفون  الحجرة،

" وتحلقّ الرجال حوله وقد هدأ الضجیج وابتدأ  .العملاء من خلال تحقیق خاص یجرونه معهم

وكان عادل  .دلى بهاأخرج عادل الأوراق وبدأ یقرأ منها أقوالا متضاربة كان الرجل قد أ .التحقیق

المسألة واضحة  ،تتعامل معهم .یفند الأقوال ویقارن بینها ویهیب بالرجل أن یعترف وقال بإصرار

  .)1("منذ متى ؟ منذ متى ؟ قل .تماما

كان یمر في الروایات التي تناولتها سحر  ،وترى الدارسة أن ما یحدث داخل السجون

خلیفة مرور الخاطر، لم تركز فیه على بعد یذكر، فأوضاع السجناء التي تناقلتها عبر روایتها 

معروفة للجمیع، وقد أظهرت زهدي الذي هجم على الیهودي شلومو وفتح رأسه بالمفك، جعلت منه 

ن لم یرحبوا به،بل خافوا منه، واعتقدوا أنه بطلا مع أنه كان یعمل في إسرائیل، ولكنهم في السج

وعندما دخل السجن شعر بالإهانة من قبل المعتقلین الفلسطینیین  ،متعاون مع السلطات الإسرائیلیة

الذین لم یرحبوا به، لكنه كان یعتقد انه أشرف منهم ؛ لأنه قام بعمل بطولي " لا یعرفون بأني 

وهم هنا لا شيء إلا؛ لأنهم هتفوا في المظاهرات  .أشرف منهم، وأني فتحت رأس شلومو بمفكي

  .)2("ورددوا بعض الشعارات

ّ به زهدي من إهمال وانعكاساته علیه ولم یستوعب      ومع هذا الشعور رصدت خلیفة ما أحس

ر هذا فیه وشعر بغربة وهو بین  الأمر ؛ لأن الیهود أنفسهم لم یفعلوا به كما فعل به أبناء شعبه فأثّ

لسبب في ذلك عمله في إسرائیل " أي غربة ؟ أهؤلاء عرب مثلي ؟ أو بالأحرى هل أنا وا ،أهله
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.. فمن أین .لماذا لا یفهمون ؟ سحبوا الرخصة مني .عربي مثلهم؟  العمل في إسرائیل لیس عماله

  .)1("آكل إذن ؟ من سیطعم سعدیة والأولاد؟

تجوابات والتي یقف مسؤول في السجن إلى عدید من الاس ،أثناء وجوده في ویتعرض زهدي

ومن جهة أخرى لمعرفة مدى إخلاصه وبعده  ،الغرفة وراءها من جهة، لمعرفة مدى صدق السجین

  .عن العمالة التي باتت ظاهرة متفشیة

واقترب منه ثلاثة رجال ضخمین تبدو على وجه أحدهم أمائر الحنكة  ."وانتهى العشاء

متى اعتقلت ؟ ما السبب ؟ هل انخرطت في  .وسأله الرجل عدة أسئلة والآخران یسمعان ،والذكاء،

أي تنظیم ؟ لماذا ضربت شلومو ؟ ماذا قالوا لك ؟ ماذا قلت لهم ؟ أرنا آثار التعذیب في جسمك. 

 .وصاح بهم أخیرا : ماذا تظنون ؟ أنا لست جاسوسا .وزهدي یجیب عن الأسئلة بفظاظة وحیرة

  .)2(وجیه هذه الأسئلة السمجة "كفوا عن ت

ویتعرض زهدي للاستجواب أكثر من مرة، وبنفس الأسلوب وتقارن الإجابات مع بعضها 

البعض، وفي المرة الثالثة، یقترب منه أحد السجناء، وهو فلاح كما وصفته الكاتبة، فلا یحتمل 

وبعد الظهر اقترب منه  زهدي الإجابة عن الأسئلة فصاح مهددا بأنه سیفعل به كما فعل بشلومو "

فتصاعد الدم إلى رأس زهدي وصاح به، وهدده بأنه سیفتح رأسه كما  .الفلاح وسأله نفس الأسئلة

وطرفت عینا الفلاح وقال له متراجعا : كنت أرید أن أتسلى  .فتح رأس شلومو إذا عاد إلى تساؤلاته

  .)3(معك فلماذا غضبت ؟"

ا أتت سحر خلیفة بضحیة السجین الفلاح؟ ولماذا والسؤال الذي یمكن أن یطرح هنا، لماذ

لم تذكره كما ذكرت الآخرین بأسمائهم ؟ ولماذا جعلت زهدي یصطدم معه ؟ هل ترید من هذا بیان 
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النظرة السائدة في المجتمع النابلسي المدني تجاه الفلاحین، وأبناء القرى إذ ینظرون إلیهم نظرة 

رة للقارئ بدون هذه المفارقة ؟ أم أن الكاتبة تعكس ما یدور دونیة نوعا ما؟ ألا یمكن أن تصل الصو 

   .وحتما تأثرت بطریقة أو بأخرى، بالنظرة السائدة في المجتمع ،في خلدها فهي ابنة المدینة

تخلو من  ،وتصور خلیفة المعتقلین الفلسطینیین تصویرا واضحا،تصورهم یعیشون حیاة صعبة     

ونظر  ،ربعون معتقلا حول أكیاس النایلون المفروشة على الأرضأبسط حقوق الإنسان " والتف الأ

 .باسل إلى وجبته الأولى بدهشة، حساء مایص فیه قطع متفرقة من الفلفل الحلو والبندورة والكوسا

  .)1(وكوب شاي" ،قطعة فجل صغیرة .وخمس حبات زیتون ونصف قرن فلفل حلو

أنهم ینظمون أوقاتهم داخل المعتقل ورغم الظروف الصعبة التي یحیاها السجناء، إلا 

یدرسون بعض الأمور التي تخص حیاتهم ونضالهم، " فالرجال یستغلون أوقاتهم جیدا في 

  .)2(الداخل"

ویبدأ زهدي بالدراسة وخلال شهور ستة یحصل على الشهادة الإعدادیة، " فیبدأ بالدراسة 

  .)3(ویحصل على الإعدادیة في السجن"

لیفة أن تجعل من شخصیة زهدي شخصیة نامیة متطورة، فمن رجل لا وقد ارتأت سحر خ     

یعرف القراءة جیدا، إلى مثقف لا یبحث إلا على الكتب لمطالعتها وترى الدارسة أنها بالغت في 

فترة زمنیة قصیرة، كالتي قضاها زهدي في أن یحدث هذا التحول بهذا العمق  هذا الأمر إذ لا یمكن

  .)4(أتعرف ماذا طلب؟ طلب كتبا" .ح مثقفافي المعتقل " الرجل أصب

                                                 
  .125 ،الصبار ،سحر ،خلیفة ) 1(
  .167 ،السابق ) 2(
  .145 ،السابق ) 3(
  .167 ،السابق ) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


42 
 

هم عرضة للاعتقال وقد       والسجن لا یعرف فئة معینة، فالشباب، والكهول، وكبار السن، كلّ

صورت سحر خلیفة في روایة الصبار، خلیطا من السجناء الفلسطینیین، بعضهم لا یزال في ریعان 

اسة ما زال ولدا یبكي ویتألم " وأغلق عینیه الشباب، كباسل الكرمي الذي ما زال على مقاعد الدر 

بصقت في وجوههم  ... سیضربونني ثانیة.بشدة وبكى وهو یتذكر صدر أمه، وعیني عادل

  .)1(للنصر ثمن باهظ" ..آه.وصحت...ثورة حتى النصر

وقد استفاد باسل من تجربته داخل المعتقل، فقد تحول من ولد إلى رجل " لقد أصبحت 

  .)2(ستاذ على مناداتي " یا ولد " بعد الیوم"رجلا ولم یجرؤ الأ

وقد صورت الكاتبة، طقوسا یقوم بها المعتقلون تجاه المعتقلین الجدد، فهم یحتفلون بهم 

ویطلقون علیهم الكنى المناسبة ویهیئونهم لما سیلقاهم في مستقبلهم " سنحیي لك حفلة لم یسمع 

  .)3(السجن للرجال یا أبو العز" .التاریخ بمثلها ارفع رأسك ولا تخفضه

وبما أن قضیة فلسطین قضیة العرب عامة، فقد صورت سحر خلیفة سجینا سوریا، أمضى حیاته 

في السجون الإسرائیلیة، وقد رشح للقیام بعملیة فدائیة دفاعا عن الأرض " ولما رشحوني للعملیة 

  .)4(.. إذا كان اللي في بطنك ولد سمیه نضال".قلت لها

لقد عانى هذا المعتقل في السجون عناء شدیدا، فلا أحد من أقاربه أو عائلته یأتي       

لزیارته،فهو من الجمهوریة العربیة السوریة، والتي لا تقیم علاقات مع العدو الصهیوني، ولكن وعد 

ني  بزیارة من ذویه عن طریق الصلیب الأحمر الدولي، الذي كان یعنى بشؤون السجناء عادة " وعد
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وها أنا أنتظر منذ سنوات  .الصلیب الأحمر بتدبیر الأمر مع السلطات وقد یسمحون للأهل بزیارتي

  .)1(ولم أعد أصدق"

وقد بالغت سحر في تصویر مشهد لقاء نضال " الابن السوري " بأبیه "ورأى الجندیین 

ووقف وسط  .ساحةیفتحان الباب، وبینهما طفل لا یتجاوز الخامسة، واندفع الطفل راكضا نحو ال

المكان واخذ یتلفت حوله وهو یبحث عن وجه ما بین الرجال، وركض نحو زهدي وسأله بلهفة: أنت 

  .)2(بابا ؟"

واللافت للانتباه من المشهد السابق أن الكاتبة لا تعي كیف یلتقي السجناء بذویهم، فكیف 

ن زهدي مركزا للأحداث وهل یعقل أن نجعل م ،تخیلت أن یدخل الطفل إلى ساحة السجناء هكذا

لماذا لم تختر سحر سجینا آخر غیر زهدي ؟ أم أنها  فیعتقد الطفل أنه والده الذي یحلم بلقائه.؟

  .هو إنسان عادي لم یقدم للقضیة شیئا أرادت أن تجعل منه بطلا مع أنه في حقیقة الأمر

ف  فقد تمكن وكثیرا ما یكون السجن سببا في كسر حواجز نفسیة عند الإنسان، مثل الخو 

حسام في روایة ( باب الساحة ) من كسر حاجز الخوف،  وأول خوف تلاشى عنده خوفه من 

  والده،  فلم یعد یقف في الصف ویلقي التحیة بانكسار، بل أصبح یرددها بقوة دون خجل أو ذل.

كل سجن إداري ك ." كان قد اجتاز التوجیهي وقدم أوراقه " للنجاح" وحین ذاك اعتقل صدفة    

ما عاد یخاف من سلطة أبیه، ما عاد یقف بالصف على  .الشباب، ومن بعدها انكسر الخوف

  .)3(الدرج ویقول بذل حزین : مسا الخیر یابا"

وكالعدید من أبناء الشعب الفلسطیني، یتذوق حسام أصناف العذاب المختلفة، ولكنه یرى 

أثناء اجتیاح قوات في ساه أبدا، فقد تذكر أن التجربة الأولى لها طعم ممیز، لا یزال یتذوقه ولن ین
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أثناء اختبائهم في حفرة صغیرة في أحد المنازل، تذكر الدرس الأول وهو كیف في الجیش لحارتهم و 

یخلع الإنسان بدنه كما یخلع الثوب، فإذا فعل ونجح أصبح الأمر سهلا، فلم یعد بإمكانه أن یشعر 

فذاق ألوانا  ،الكلام، فخلعه الجنود له وأدرك حقیقة الأمر به فقد خلعه ولم یع في المرة الأولى معنى

   .لكنه أتقن درسا لن ینساه طوال حیاته ،من العذاب

رة، وتذكر الخزانة في السجن       هناك جلس في ذاك التابوت وفكر  ."تحسس حسام رجله المخدّ

قال سامح : " اخلعه كما یخلع المرء  .في كل شيء إلا بدنه " اشلح بدنك هذا هو الدرس الأول "

من السهل أن تكتب  .الرداء " قرأ القصاصة ومزقها نتفا ووضعها في فمه وبلعها فاستقرت في جوفه

شبحوه حتى انتفخت  .من السهل ان نبلع الكلام " اخلع بدنك " لم یخلعه، فخلعوه له .الكلام

د كل ما تحركت منه عظمة في الفارعة عظامه. یداه في الكلبشات وراء ظهره، كلبشات آلیة تش

حتى العظم لم یبق فیه عظمة لم تتلقن  .كل ما فیه عظیم .سجن عظیم .فكان الدرس الأول

  .)1(درسا"

ولم تقتصر صورة السجین عند سحر على سجناء الاحتلال  فقط، بل صورت السجناء 

،وكیف كان النظام 67قبل عام  أثناء هیمنة النظام الأردني، على الضفة الغربیةفي الذین اعتقلوا 

الأردني یعمل على قمع الفلسطینیین، فها هو عبد الرحمن المیثلوني في روایتها ( لم نعد جواري 

لكم ) رجل تعرض للسجن في ظل النظام الأردني، حیث أسس نادیا ثقافیا فكانت النتیجة السجن 

غلاق النادي، فلا ثقافة ولا تجمعات تسمح بها الحكومة الأ ٕ ردنیة، فكل نشاط كان یقام من هذا وا

القبیل كان یعاقب القانون علیه بالسجن، أما المكان الذي یجتمع فیه المثقفون فهو السجن الذي 

  .هفیسیقمعون 
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عبد  ." تتساءلین أین المثقفون في هذا البلد ؟  كنت أود لو أنك عاصرت النادي وزواره      

عندما اعتقل عبد الرحمن وكان ذلك منذ فترة طویلة  الرحمن المیثلوني كان أحد مؤسسیه، طبعا

استمر النادي في القیام بنشاطه، ولكن عملیة التصفیة كانت ما تزال على قدم وساق، وبالتدریج 

  .)1(انتقلت إدارة النادي إلى الجفر"

وواصل بشار بجد هز ،"في صباح أحد الأیام طرقنا الباب فوجدناه مزدانا بالشمع الأحمر

فمن لا یضعه فوق بابه  ،ضة العصر فمنذ ذلك الحین والناس یزدانون بالشمع الأحمرلي : مو 

  .)2("یضعه فوق فمه

ومن الجدیر ذكره أنّ الأنظمة العربیة عامة، لا تحترم حق الإنسان في التعبیر عن رأیه، 

ن كان ظلما وقد لا  ٕ تعرف ومن یدخل السجن مرة، یصبح من السهل دخوله إلیه أكثر من مرة، وا

أسباب الاعتقال، وقد تلفق التهم، فالحكام العرب یخافون على أنفسهم، ومناصبهم، ممن یحملون 

رسالة تهدف إلى بث الوعي بین الناس، فإذا اهتم الإنسان العادي بالثقافة وبدأ بممارسة أبسط 

هؤلاء في  حقوقه هدد الحاكم، وخیر وسیلة للدفاع هي الهجوم، والغزو الفكري الذي تخلقه معاناة

السجون لتكون عبرة للآخرین، فلا بد من حفر مشاهد صعبة في عقول المثقفین عن طریق توقیع 

  .عقوبات قاسیة على من یحاول بث الوعي بین الناس

" ثلاثة أشهر في الزنزانة، أخرج بعدها ووضع في معسكر ضخم مليء بالسجناء وعلى      

فبات معزولا عن ،أن حكایة اعتقاله القدیمة قد أعیدتساعتها أنه في معتقل (الجفر) السیاسي، و 

  .)3("العالم وبات یشبه الحي المیت
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ولم تكن ظروف الاعتقال سهلة، بل كان المعتقلون محرومین من أبسط حقوقهم في  نظافة       

الجسم والبدن، وهذه الصورة لم ترد إلا في تصویر السجین، في السجون العربیة (الأردنیة) الأمر 

وقد تكون هذه إشارة من الكاتبة،  ،لذي لم تذكره عند الحدیث عن المعتقل داخل السجون الإسرائیلیةا

  .إلى أن الحكومات العربیة، لا تعطي الإنسان العربي أبسط حقوقه المنشودة

" وجلسا على حافة اللوح الخشبي المتراقص : هو ببنطلون بني كالح اللون، وقمیص 

ت الأكمام تحت الإبطین وغطت حافة الأكمام طبقة سمراء أبیض قذر الیاقة والصدر ّ ، وقد اصفر

  .)1("قذرة من أثر احتكاك القماش باللحم المتسخ، وكان حذاؤه أیضا مغبرا قذرا

ولم یقتصر حدیثها على تصویر السجین الفعلي الذي یقبع في زنزانة بین أربعة جدران،      

نسان، وهذا أصعب من الأمل ؛ لأن الجرح حتما تحدثت عن السجن النفسي الذي یقع فیه الإ

سیكون أعمق فعبد الرحمن المیثلوني، رغم وجوده في السجن إلا أن سجن سامیة التي أحبها 

فقد تخلت عنه مرتین دون أن تراعي مشاعره فقد شعر بطعنة بأید ،وتخلت عنه كان أصعب علیه

وشعر  ،ضبان، بل تألم من سجنه النفسيادعت النعومة والحب، شعر أنه مكبل ولم یأبه بسجن  الق

  بقسوة الحیاة وظلمها.

وكم تدمینا الضربات حتى لو وجهت  ." آه، ما أسخفنا ! كم تؤثر فینا الأحداث التافهة العابرة      

إلینا من الأیدي الضعیفة ! هه ماذا لو ذهبت سامیة ؟ وماذا لو كذبت سهى ؟ ماذا لو ظن الناس 

التهم ؟ ماذا لو لم یسأل الناس عني، ولم یعبأ الأصدقاء بأحزاني، ولم الحزن بي الظنون،ولفقوا لي 

ألیس  ،.. ثم التفت إلیها وابتسم قائلا : " إني أبدو سخیفا.أصلا، علام ؟ وهل یستحق الألم تألمنا ؟

  .)2("كذلك ؟
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  صور أخرى :

ومن الصور الجدیدة للرجل، والتي ظهرت في روایة سحر خلیفة، صورة رجل الأمن الفلسطیني     

فلم تكن هذه الصورة موجودة، فقد أصبح رجل الأمن جزءا من الواقع الفلسطیني بعد أوسلو وقد 

ظهرت هذه الصورة في روایتها ربیع حار التي رصدت الاجتیاح الإسرائیلي للمدن والقرى 

  .2002نیة المحتلة بعید اندلاع الانتفاضة الفلسطینیة في عام الفلسطی

فها هو رجل أتى من بعید،من قطاع غزة لیخدم في الضفة الغربیة، انقطع عن ذویه بسبب       

الحصار، إذ فصلت غزة عن الضفة الغربیة، ثم استشهد في معركة لم یطلق فیها رصاصة واحدة، 

م علیه الانخراط في صفوف الأمن الفلسطیني،لتقدیم تضحیة وهو وحید لعائلته، لكن الواجب حت

  كبیرة، إذ انقطع عن عائلته، وعن زوجته، التي تركها عروسا ولم یرها منذ ثلاث سنوات.

  3 .سنوات 3ولم یر عروسه من  ،أیام ثم أخذوه لقوات الأمن في الضفة  3" إنه عریس 

 .قوات الأمن في الضفة من ثلاث سنوات أیام وهو الآن في  3كان عریس  ،سنوات  3أیام و 

  .)1("وسأل بحیرة : مین الأحسن ؟ أكون عریس ولا جندي ؟

یدافع عن السلطة التي ظلمها الناس؛ لأن  ،وقد یكون رجل الأمن أیضا قائدا عسكریا ممیزا

 مسكینة السلطة شو ،" وأبو رامي هذا كان قائدا عسكریا في قوات الأمن،الواجب یحتّم علیه ذلك

احنا  ،قال ضاحكا وهو یأكل أرزا وبامیة عند أم سعاد : السلطة سلطتنا یا أحمد ،ظلموها

  .)2("سیئین؟

رته سحر خلیفة إنسانا لا یفرق بین العناصر، الجمیع سواسیة یحنو علیهم وقت  ّ وصو

وزع  ،وكأنه كان یودع ،أو ربما فوق العادة ،الأزمات، أب حنون عطوف " في ذلك الصباح كالعادة

                                                 
  .150  ،ربیع حار ،سحر ،خلیفة ) 1(
  .154 ،السابق ) 2(
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ووزع علیهم عرق السوس، وحبات العلكة، والنعنع أعطى لهذا، وأعطى لذاك من  ،سجائر وشواكل

  .)1("كل الجهات والفصائل: هذا فتحاوي وهذا حماس وشیوعي وجبهاوي وبلاوي

  

                                                 
  .157  ،ربیع حار ،سحر ،خلیفة )1(
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ل سلبي  للرج ر  ال و ص  ال
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  الصور السلبیة للرجل

  صورة العمیل :

والمتعاونین مع الاحتلال أهم قضیة استحوذت على النقد الذاتي ربما كانت قضیة العملاء 

والتعامل  وهي قضیة لم تنشأ لوجود المحتل الذي یسعى إلى الكشف عنها، في الروایة الفلسطینیة،

نما بحكم البنیة الاجتماعیة والسیاسیة التي تعیش فیها الدول العربیة وفلسطین  ٕ معها فحسب وا

  .)1(المحتلة جزء منها

وتظل هذه  ،یسقطون في شباكه لسبب أو لآخر ،نما وجد الاحتلال یوجد له عملاءفأی

  .)2(قضیة إنسانیة لا بد من النظر إلیها بأبعاد مختلفة

ولم تركز خلیفة في روایتها، على الأسباب التي أدت إلى سقوط الأفراد في مستنقع العمالة، 

ولهذا ترى الدارسة أن  ،تمثل الكم الموجودبل اكتفت بالحدیث عن شریحة صغیرة من العملاء لا 

الحدیث عن العملاء اقتصر على روایتین من روایاتها، مع العلم أن الموضوع یحتاج إلى روایات 

باب الساحة) تسلط سحر الضوء على عاصم المربوط، الرجل الذي ففي روایتها ( ،للحدیث عنه

قد أطلق حسین المناصرة تعبیر الرجل أسقط نزهة وتمت إدانتها أما هو فقد بقي حرا طلیقا و 

  .)3(المومس على الرجل الذي یقوم بإسقاط النساء

 ،بحكم هیمنة التقالید فإن المرأة مدانة حتى على صغائر الأمور دون التأكد من ذلك أحیانا

  .)4(والرجل معفو عنه وهو یرتكب الأشیاء الكبیرة المؤكدة

                                                 
  .154 ،نقد الذات في الروایة الفلسطینیة ،مصطفى ،ینظر : عبد الغني ) 1(
الشخصیة في الروایة الفلسطینیة المعاصرة في الضفة الغربیة وقطاع  ،محمد أیوب ،ینظر : أبو هدروس ) 2(

  .73 ،رسالة ماجستیر ،1993-1967غزة 
  349 ،في  الروایة العربیة الفلسطینیة المرأة وعلاقتها بالآخرینظر:  ) 3(
  .349 ،السابق ) 4(
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وهو من أوقع بنزهة ولم  ،ن تنفیذ مخططاته بسهولةإنّ عاصم أحب نزهة وخطبها، لیتمكن م     

 ،ینل عقابا أو اتهاما من أحد " وعاصم المربوط بإیش طلع ؟ وهاي هو ماشي عرضین وطول

  .)1("صدق اللي قال : أمرین مرین ما حدا دریان فیهم : موت الفقیر وتعریص الغني

تلت والدتها أمام عینیها في حین لم وق ،وعندما اكتشف أمر نزهة ووالدتها تعرضتا للمساءلة      

ینل أحد من عاصم، بل اعتبروه بطلا  " ولیش أتدخل وأورط حالي عشان واحد مثل المربوط یطلع 

  .)2("فوق وأنا أنزل تحت ؟ روح اسأل عنا مین اعترف

ویسیرها حسب  ،وقد صورت سحر عاصم المربوط شیطانا استطاع أن یؤثر على نزهة

ا إلا؛ لأنها تحبه لم تأبه بالوطن، لقد سیطر علیها وجعلها ألعوبة بیدیه، تنفذ لم تفعل شیئ ،رغباته

مش  ،طز وطزین ،مالعبتهاش عشان أحرر البلاد ،أوامره دون تردد " أنا لما بدیت ألعب بالسیاسة

قاللي روحي على ،صرت  حایرة كیف أرضیه .قلقانة ! بس لما حبیته ابن هالعرص انعمى ضوي

خبي  ،اشتري سلاح، اشتریت ،سایري الضابط سایرت ،حي على تل أبیب رحترو  ،نتانیا رحت

  .)3("بقولك حبیته ،حبیته.ولو قاللي روحي الهند والسند والمریخ كنت رحت ،خبیت ،سلاح

ولم تظهر نهایة لعاصم المربوط في روایة سحر خلیفة، فلا یدري المتلقي هل تمت محاكمته،       

  أم بقي یسقط نزهاوات جدیدات في كل مرة ؟! 

وترى الدارسة أن خلیفة بهذه القصة التي أوردتها، إنما تؤید مبدأ الغایة تبرر الوسیلة وكأن ما      

لا فما سر صمتها وامتناعها عن بیان حقیقة  ،الانتفاضةقام به عاصم مشروع لخدمة القضیة و  ٕ وا

عاصم ؟ ولماذا جعلت نهایة قصته مفتوحة ؟ أم أنها صورت واقعا حقیقیا، یلعب فیه عاصم 

                                                 
  .74، باب الساحة ،سحر ،خلیفة ) 1(
  .75 ،السابق ) 2(
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شخصیة المتعاون المزدوج ؟ مهما كانت الأبعاد فیبقى عاصم في نظر خلیفة عمیلا متعاونا حسب 

  .أحداث الروایة

(الصبار) فقد طرحت كیفیة التعامل مع العملاء، داخل السجون في صورة أما في روایتها         

وقد أثار موضوع العمالة حالة من الخوف بین صفوف المعتقلین  ،ضبابیة لم تتضح معالمها جیدا

فكان لا بدّ من التنبه إلى هذه القضیة الحساسة، فأخذ مسؤولو الغرف داخل   )1( داخل السجون.

همة كشف العملاء داخل المعتقلات عن طریق رصد تحركاتهم،وتسجیل السجون، على عاتقهم م

أقوالهم ومراجعتها مع بعضها بعض " أخرج عادل الأوراق وبدأ یقرأ منها أقوالا متضاربة كان الرجل 

وكان عادل یفند الأقوال، ویقارن بینها ویهیب بالرجل أن یعترف وقال باصرار :  .قد أدلى بها

  .)2("منذ متى ؟ منذ متى ؟ قل .نتعامل معهم المسألة واضحة تماما

فلا یعقل أن یكون العمیل  ،وترى الدارسة أن الصورة التي رسمتها خلیفة صورة فیها مبالغة

 ،وقد جاء الاعتراف سهلا،ار أناسا محنكین لهذه المهمةلا یعي هذه الأمور. فالاحتلال یخت،ساذجا

ثم أین إدارة السجن من هذا ؟ هل یتركون عمیلهم دون ملاحظة " واقترب الجنود من الباب وصرخ 

ّي ومزاهر طاولات الزهر تخشخش .أحدهم : شو الدعوة ؟ولم یجبه أحد  ،واستمرت الأصوات تدو

ون آذانهموتراجع الجنود عن الباب  .والسطول تقرع   .)3("وهم یسدّ

هل یعقل أن یترك الجنود السجناء یفعلون ما یریدون دون أي تدخل ؟ كما أن الكاتبة لم 

توضح الظروف التي اعتقل فیها كما فعلت مع زهدي الذي تعرض للتحقیق نفسه لمجرد أنه یعمل 

                                                 
الشخصیة في الروایة الفلسطینیة المعاصرة في الضفة الغربیة وقطاع غزة  ،محمد أیوب ،أبو هدروس ) 1(

  .73 ،رسالة ماجستیر ،1967-1993
  .144، الصبار ،سحر ،خلیفة ) 2(
  .144  ،السابق ) 3(
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فكأنها أرادت أن تصور أثناء اعترافه، في كما أنها لم تدعه یدافع عن نفسه حتى  ،في إسرائیل

    .وطرق علاجها ،وأسبابها حقیقة واقعة من خلال هذه القصة دون الاهتمام بالوقوف على أبعادها،

أثناء في أما في روایتها  "ربیع حار" فقد رصدت صورة لعمیل، تعاون مع السلطات 

كان یتیما عمل الاجتیاح مما أدى إلى مقتل العدید من الفلسطینیین، والصورة لشاب یدعى عیسى 

مات أبواه وهو  في عدة مجالات واستقر به المطاف للعمل في مستوطنة كریات شیبع " ولد فقیرا،

  .)1("طفل صغیر، وربته عجوز من أهله تعمل في بیوت الناس خادمة

ویحاول عیسى مساعدة مجید الذي أصیب بقذیفة أثناء مطاردته،إلا أن مجید یحاول الإشارة       

أراد أن  .ى غیر مضمون، كونه یعمل في المستوطنة " رمش مجید بعینیه ونوس جفنیهإلى أن عیس

ن زوار المشغل غیر مضمونین ٕ   .)2("یقول لها: إن عیسى غیر مضمون وا

بعد مساعدة مجید للوصول إلى رام االله و یعمل  ینخرط عیسى في صفوف المقاومة الشعبیة،    

ي به الأمر بزرع الألغام مع المقاومین "  أما عیسى على توزیع الطعام على المتطوعین، وینته

لكنه بعد یومین رآه مع فریق  ،فأرسلوه إلى فریق الطبخ، والطباخات، وتوزیع الأكل على المجموعات

  .)3("زرع الألغام قرب الجامع

 ومنهم عیسى بالعبث بالأسلاك ،تمكنّ الجنود من اجتیاح المنطقة بسهولة بعد أن قام العملاء     

بطال عمل المتفجرات ٕ   .وحكم علیه بالموت قتلا بالبلطة ،وا
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قالوا الشباب عیسى   .عیسى وأمثاله بالعشرات، ویقولوا مئات ." عیسى باعنا یا أم سعاد

لكن  .وغیره كشفوا الألغام وكشفونا. ولما دخلوا الیهود مشوا على الأرض فوق الأسلاك وكشفونا

  .)1("هیك بقولوا وقتلوه بالبلطة قدامي وأنا مش قادر أنسى عیونه .بعدین اكتشفناهم

والسؤال المطروح هنا كیف قدّرت سحر عدد العملاء بالعشرات والمئات ؟ هل تحول أبناء 

الشعب الفلسطیني إلى متعاونین مع المحتلین ؟ هل كان العمل الذي شارك فیه عیسى عملا من 

ه ؟ألا یفترض اقتصار هذا العمل على فئة محددة معروفة جماهیریا یحق لكل شخص أن یساهم فی

؟ وكیف یمكن الحكم على عیسى بالقتل دون التحقیق معه وسماع أقواله ؟ ألا یمكن أن یكون 

  مظلوما ؟.

ّ وهو یبكي وینادي : أحمد      مش قادر أفتح ولا  .أحمد وأنا مش قادر أشوف هالمنظر ،"تطلع في

  .)2("مظلومأغمض ولا قادر أقول حرام و 

لم یعرف المتلقي ما الأسباب التي جعلت عیسى یبیع أهله  ،ومرة أخرى الصورة ضبابیة

م لهم العون والمساعدة، خوفا من ضیاعهم  وناسه ؟ لماذا لا یجد الشباب من یرعاهم، ویقدّ

وانحرافهم وسقوطهم ؟ لم تتعرض إلى المسؤول المباشر وراء سقوط مئات الشبان في مصیدة 

فجلّ همها تركز على بیان تعاون العدید من الشبان مع العدو، ولكن یبقى سؤال أخیر هل  ،ةالعمال

عیسى جاسوس ؟ أم أنه مظلوم راح ضحیة التسرع والحكم العشوائي غیر المستند للأدلة " أنا مش 

أنا مش عارف أنا مش  ،عیسى جاسوس أو مش جاسوس ،عارف عیسى مظلوم  أو مش مظلوم

  .)3(سى یخون العشرة ؟ معقول عیسى یكون باع أهله ؟"معقول عی ،فاهم

                                                 
  .162 ،ربیع حار ،سحر ،خلیفة )1(
  .162 ،السابق ) 2(
  162 ،السابق ) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


55 
 

وهناك صورة جدیدة للعمیل، ظهرت من خلال روایة ( ربیع حار ) والتي تحدثت عن الفترة 

التي جاءت ما بعد توقیع اتفاق أوسلو، حیث أفرزت هذه الفترة نوعا جدیدا من العملاء المدعومین 

وعكس الركب بل یغطس فیه ویجدف معه من من قبل السلطة  " هو لن یسبح عكس التیار 

  .)1(اللعبة صارت في الداخل ومن الداخل" .الداخل

عرف قاتلوه " لن یرتكب أخطاء غیره ویضیع        ُ إنه بدر الوشمي ابن عمیل سابق قتل دون أن ی

  .)2(فیها كما ضاع أبوه ویقتل برصاص عشوائي"

ب أمواله وعلاقاته المختلفة، فالجمیع بسب ،رجل من أصل نوري أخذ موضعه الاجتماعي     

یحسب له ألف حساب، لا أحد یجرؤ على الإشارة إلیه أو لأحد من أفراد عائلته بالبنان بسبب 

تعامله بل یجد احتراما، وتقدیرا لا نظیر له "ابنته تلبس المكشوف وتسوق الروفر والأودي وسط 

لأن الجمیع قعود وهو الواقف والدنیا دوما مع مدینة رام االله ولا أحد یجرؤ أن یقول كلمة واقفة ؛ 

  .)3(الواقف"

لقد صورته خلیفة وجیها رغم عمالته، إشارة منها إلى موقف السلطة الداعم للعملاء في 

لا بل وتعارض وجود السلطة وأجهزتها،  ،الفترة التي وقع فیها اتفاق أوسلو الذي تعارضه الكاتبة

الساهر صار وتصور، رغم صدام وأنت ستصیر رغم  وهذا واضح من خلال كتاباتها " كاظم

ساعة صدام، وساعة عرفات، وساعة بدوي بلحیة قذرة  ،الغرب یرانا في صورة قبیحة جدا.عرفات

أتعرف صورتنا في كندا وفي واشنطن ولندن  .ملیئة بالقمل ویده تخفى خلف ظهره سكین الغدر

  .)4("؟وباریس وحتى أوسلو
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وشمي عمیل، وبائع للوطن، وصاحب صفقات مشبوهة، إلا أن ورغم معرفة الجمیع بأن ال

العدید من المستفیدین من الوشمي وخدماته لا یأبهون بهذا الأمر " كان قد سمع عن الوشمي ما لن 

ثم إنّ الیهود طالع ونازل وبیوت  ،ینساه : عمالة وتهریب، وبیع هویات، وتسویق بضائع ومخدرات

  .)1(مشبوهة للإفساد والعمالة"

ام أن یطلب مساعدة من الوشمي، فیحاول الوشمي أخذ معلومات منه           ّ ویحاول مجید القس

ولكن الوشمي یرید  ،مفادها، اعترافات على أشخاص، لهم علاقة بتسلل عادي لإحدى المستوطنات

  .)2(أن یصنع من الأمر حكایة. " هذه تهمة فیها ألغام وفیها ألغاز ویمكن تنظیم وبن لادن

ونهایة كل عمیل الموت،وهكذا انتهت حیاة الوشمي بالقتل في عقر داره في مدینة رام االله " اقترب 

من الشباك، وسمع كلمة قتلوه قتلوه، ثم سمع السیارات، وعویل زامور الأمبولانس یهدر في اللیل 

  .)3("شاتورأى الشرطة،وقوات الأمن وعددا لا یقل عن العشرة، یقفزون من الجیبات وبأیدیهم رشا
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  الشهواني : 

كل ما یهمه  صورت خلیفة الرجل في بعض روایاتها، باحثا عن الشهوة غیر آبه بالعواقب،      

ففي  .والاجتماعیة الأخلاقیة، ضاربا بعرض الحائط القیم الدینیة، هو الحصول على اللذة الجنسیة،

 ،ع في حب فتاة مجرد أن رآهاروایة (صورة وأیقونة وعهد قدیم) صورت خلیفة ابراهیم رجلا یق

 ،عشق جسدها قبل أن یعشق روحها ،ولا یفكر إلا بلقائها ،فیتطور الأمر لتصبح مركز أحلامه

وأحبّ وأعشق وأتعذب  ،أعیش وأموت على صورة ،أحبها دون أن یعرفها  " وأنا أیضا مثل الباقین

  .)1(وأذوب وأفنى في صورة "

 ،فأكویها بتباریحي وأنا أتمرغ وأتنهد وأشهق وأئن"وأتخیل مریم في حضني بین ذراعي، 

  .)2(ذاك هو الحب لشاب مثلي" ،ملء ساقي وأعصابي ،ملء ذراعي ،وأقبلها بملء شفتي

وقد تكون صورة إبراهیم هذه، صورة لرجل یشعر بالكبت، ویحاول أن یفرغ شهواته بأي طریقة، وقد 

 ،أنها عبارة عن وعاء لتفریغ الشهوات المكبوتة إذ ترى یكون هدف الكاتبة بیان نظرة الرجل للمرأة،

 " كتفها لصق كتفي،  .إذ لم تصور شعور الفتاة من الموقف بل ركزت على شعور إبراهیم فقط

أنا لا أذكر  .أي إحساس ! وكدت أموت من النشوة ،وفخذها لصق فخذي وحضنها لصق حضني،

أهي النشوة ؟  .لت علي كما فعلتبعد كل السنین وقصص الحب التي مررت بها أن امرأة استو 

  .)3(أهو الحرمان ؟ أهو الممنوع ؟"

 ،الحرمان لقد أوضحت الكاتبة عن تفشي أمراض نفسیة بین صفوف الشباب مثل الكبت،

وممارسة العادة السریة، وأحلام الیقظة وغیرها، مع أن بطل روایتها إبراهیم یعیش في مدینة القدس، 

تحتم على الشباب العیش ضمن أطر معینة.  " دست في الخفاء كل إلا أنَّ العادات والتقالید 
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مارست معها كل خیال وكل وضع یخطر بالبال، لكن على الأرض وفي الواقع ما كنت  محرم،

مراهق كبیر في العشرینات ولا یعرف إلا الأحلام والقراءة وحارة كئیبة في قلب  أكثر من مكبوت،

أربع لغات، وسبعة أخوة، والسبع بحور فأما هي  القریة،القدس حول الأقصى ثم التدریس في 

  .)1(والبرازیل، وفیلا جدیدة بنتها أموال الغربة ومال وفیر"

أثناء حدیثها عن إبراهیم ومریم، إذ صورت في وترى الدارسة أنَّ خلیفة وقعت في تناقض      

ي، فلأول مرة یكون رجلا إبراهیم رجلا مسیرا عكس الصورة التي اعتادت على رسمها للرجل الشرق

هل هذا الأمر حقیقي ؟ أم أنه جاء لیتلاءم مع الحبكة التي سارت  شرقیا طوعا لامرأة تأمره فینفذ،

عبد لكل أوامرها  علیها ؟  " ماذا أفعل ؟ ماذا نفعل ؟ بل ماذا ترید أن نفعل ؟ الآن أنا ملك یدیها،

  .)2(لبیك"ونواهیها وما علیها إلا أن تشیر لأنفذ وأقول شبیك 

ویشعر  وینساق إبراهیم وراء شهوته فیرتكب الخطیئة مع مریم، ویشعر بألم الضمیر،

ویعتزم الاعتراف أمام رجل دین في المسجد الأقصى، والسؤال هنا هل اعتاد  بالخجل من فعلته،

المسلمون الاعتراف أمام رجال الدین كما هو الحال عند النصارى ؟ أم أنها تنسى للحظات أنها 

تخلط بین الدیانتین، وأنه لا یمكن لرجل أن یذهب ویعترف أنه اقترف فعلة الزنا، خاصة وأن 

 العائلات في مدینة القدس معروفة، فكیف یمكن لإنسان أن یضع نفسه في موضع شبهة واتهام،

وأرى أن هذا مأخذ یؤخذ علیها؛ لأنها لم تصور الواقع كما یجب، بل جعلت الحكایة تأخذ منحى 

  .آخر

" أي ندم وأي خجل وأي ضمیر ! وأردت أن أدخل الأقصى وأبحث عن شیخ متعبد،         

أقول له یا سیدي الشیخ أنا خاطئ زنیت وتلوثت ولوثت امرأة لیست ملكي،  .وأقص علیه ما اقترفته
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وصارت مهتوكة على یدي، یا سیدي الشیخ : تلك المرأة لا من دیني، ولا من أصلي وتختلف عني 

  .)1("يء هي مسیحیة وأنا مسلم، هي غنیة وأنا فقیرفي كل ش

ألم یفكر في الأمر وأبعاده؟ لكنها  ألم یكن یعي إبراهیم حقیقة هذه التساؤلات التي طرحها،

أرادت أن تصور رجلا یلهث وراء شهوته، یبحث عن وعاء لیفرغها مع أنه یدرك أن مریم لا تحبه، 

بل هو مجرد بدیل لحبّ عاشته وفشلت به، كیف یرضى الرجل الشرقي أن یكون بدیلا ؟ المعروف 

ة لم یكتب لها النجاح، أما الرجل ه أو علاقفیأن المرأة تختار رجلا ما،  لتهرب من حب فشلت 

الشرقي فهو الأقوى، هو الذي یختار فكیف صورت إبراهیم، عبدا لشهواته لا یدرك حقائق الأمور. " 

هي لا تحبني یا سیدنا الشیخ، بل تحبه، تحب رجلا في المنفى وأنا البدیل وأنا أحبها حتى الموت 

ماذا أفعل ؟ هل أتزوج  .أملك نفسي وأملكها لا .بل لا أملك .هي ما املك .وأشتهیها حتى الموت

  .)2("؟من امرأة ملك غیري ؟ امرأة لیست من دیني

وقد تكون هذه إشارة إلى إقبال شباب من دینین مختلفین على الارتباط العاطفي ویبقى 

وهذه ظاهرة وجدت في مدینة  كافة الأطراف منلا یمكن أن یتم زواج مقبول  الدین عائقا أمامهم،

  .خاصة، والمدن التي یعمها تعایش إسلامي مسیحي عامة القدس

أما في روایتها( لم نعد جواري لكم) فقد صورت الشهوانیة المدروسة، ففاروق یدرس نفسیة      

ن لم تكن كذلك  ٕ المرأة قبل أن یرمي شباكه، فإذا كانت ضعیفة ساذجة ألقى الشباك وتمكن منها،وا

  .ابتعد بهدوء

ویكتشف  ،ایفیت ویعزف لها على سیمفونیة الجمال التي طالما تغنت بها وینصب شباكه حول     

  .فتستسلم الضحیة ،مواطن ضعفها ویبدأ الهجوم
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وعرفت أنك لطیفة  –وكان صادقا هنا  - .. عرفت أنك جمیلة ."منذ رأیتك عرفت من أنت

  وعرفت أنك ذكیة، وكان هنا أكثر كذبا من مسیلمة الكذاب نفسه !  –وهو محق هنا  –وبسیطة 

في عینیك طهارة  .طینة خاصة من صنع إله الخیر والرحمة ،عرفت أنك من طینة أخرى

  .)1("الیاسمین في أول مواسمه

ات العلاقة بین ایفیت وزوجها ویحاول أن یستغلها جنسیا، بلغة ممتلئة ویعي فاروق ثغر     

  .)2(بالعواطف والمشاعر

الفضاء، ویكون السقوط سهلا وینظر إلیها نظرة في یرمق فریسته بعبارات جمیلة فتحلق ایفیت      

  .واللهو ثاقبة، یعریها من كل شيء حتى یرى جسدا، یحلم من خلاله بأشیاء كثیرة تقوده إلى العبث

ّ ."لا بدّ من نیلها      ّ ارتعاشات لن ... رخصة... فهي رخصة... لا بد .. عنقها الحریري یثیر في

.. .تهدأ إلا إذا غمرته بفیضان من القبل، صدرها الغني بكنوز الملك سلیمان یوقف شعر رأسي

  .)3(.. سأنالها ! ".ساقاها العاجیتان تحفران خنادق في سویداء قلبي

ولم یكن المكان عائقا بالنسبة له، فهو لا یهمه  فاروق جیدا لیظفر بفریسته،لقد خطط 

، كل ما یهمه إشباع رغباته یرتدي ثیابا جمیلة تخدع الناظرینشيء، فهو مثال لرجل شهواني 

وغرائزه والحصول على نشوة الظفر بامرأة، وأیة امرأة ؟ إنها امرأة جمیلة، تثیر فیه أصناف 

ده لعاب الشهوة، ولا یهدأ الأمر إلا إذا اقتادها طوعا نحو المذبح، فینال منها العذابات، تسیل عن

   .بهدوء تام دون مقاومة

.. خائفة ! " ... فأخذت تتمتم " أنا خائفة.ومسه بنعومة فائقة ،" واقترب بشفتیه من خدها      

فجأة لتتذكر من وهمس في أذنها، وهو یدغدغ شحمة أذنها نعمة : تخافین مني أنا ؟ واستیقظت 
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أرجوك اتركني، ووقفت ووقف قبالتها بعد أن وضع المجلد من  ،هي وما تفعله، فهتفت بفزع : لا

وقد مد یده وشدها إلى  یده، وكانت نظراتهما ما تزال مشدودة، وأنفاسها تلهث وأعصابها متوترة،

.. ... وأذنها.اصدره بنعومة فانهارت وأخذت تبكي وهي تدفن رأسها في صدره وأخذ یقبل عنقه

.. ... حبیبي وأخذ یضغطها إلیه وهي تغوص... وشفتیها وهي تغمغم بانفعال حبیبي.ووجهها

.. ... وشعرت بنفسها سمكة ملونة صغیرة في وعاء بلوري مليء بماء دافئ... تغوص.تغوص

..؟ یجب أن أراك في غیر هذا ...؟ كم أنت شهیة... وصوت یغمغم كم أنت دافئة... دافئ.دافئ

  .)1(المكان عدیني یا حبیبتي بألا تتركیني "

من مثل  والسؤال الذي یمكن أن یراودنا هنا هل یمكن أن یحدث ما حدث في مكان عام 

على نفسها من أن یكتشف أمرها ؟ أم أنها  )یفیت(إمكتبة صغیرة أروقتها محدودة ؟ ألم تخف 

وترى الدارسة أنها بالغت في  الأمور،ولا تهمه أبعاد  صورت فاروق على أنه رجل لا یخاف شیئا،

رسم الصورة بل جاءت الصورة متناقضة فكیف یكون الإنسان مفزوعا خائفا من شيء ما ثم ما 

   .یلبث أن یغوص لیشعر بالحریة والسعادة والانطلاق

 ولیبدو الأمر عادیا یعمد فاروق إلى تثقیف ایفیت بالإشارة إلى أنواع من الكتب، فیدفعها إلى      

فتصیر ضحیة  أن تثقف نفسها ثقافة جنسیة مشوهة تدعوها إلى التمرد السلبي على القیم الأسریة،

  .)2(ساذجة لفاروق

وتكتشف ایفیت كذبه وتلونه، فتظهر الصورة واضحة صورة مخزیة لرجل یدعي التحضر 

ة، والثقافة، یتحدث عن ذاته بلا وعي فیسقط ما  یجول في نفسه على الآخرین فتظهر الصور 

فالشباب من أبناء الطبقات الفقیرة والمتوسطة، یترددون على النوادي لتصید الفتیات، لا لهدف 
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نسي فاروق ابن الطبقة البرجوازیة، أنه أتى إلى هنا اثقافي، فهم سوقیون ولا معنى للثقافة عندهم، 

ل علیه ؟ كي یبث سمومه ویتصید أجسادا لنساء یفرغ فیهن شهوته، أم أن ما حرم على غیره حلا

لا یأتون لمثل هذه النوادي إلا لأسباب معروفة، وهي تصید  " أقصد أن هناك بعض الشباب، .!

الفتیات والتمحك بهن ! فقالت سمیرة وهي ترمقه بنظرة ساخرة :  " والمثقفون ألا یفعلون هذا ؟ على 

الحواجب لا  الأقل عندما یفعل السوقة هذا وبطریقتهم المتواضعة في الغمز واللمز وترقیص

  .)1(یلامون"

"یظل الشاب الذي تسمیه سوقیا خجولا قلیل الثقة بنفسه، متواضعا ترضیه نظرة، ترضیه 

  .)2(كلمة، أما أصدقاؤنا المثقفون فلا أظن أن احتیاجاتهم تتوقف عند هذا الحد"

تعبر هذه الصورة عن انحیاز سحر خلیفة لفئة المثقفین في المجتمع فهي ترى أن المثقف 

سمى من أن یكون مهزوز الثقة أو واقعاً تحت سلطة النظرات أو الكلمات، بینما یتسم بهذه أ

  الأوصاف من یقف خارج دائرة الثقافة.

وقد صورت خلیفة الرجل الشهواني متناقضا في طروحاته الخاصة بالمرأة، فمن جهة 

یرمقها بنظرة دونیة لا  یحتقرها،یحبها، یعدو لاهثا وراءها للوصول إلیها، ومن ناحیة أخرى نراه 

تساوي عنده شیئا، لا قیمه لها ولا لذكائها ولا لجمالها وهذه هي النظرة الحقیقیة التي یزیفها دائما 

  .بنظرة متحضرة، فالرجل هو الرجل والمرأة هي المرأة من وجهة نظره

أن تسیطر "إني لأعجب كیف تستطیع امرأة مهما بلغت من الذكاء، والجمال، والدهاء، 

على رجل وهي لیست أكثر من امرأة ! فقالت سمیرة بدهشة : "ماذا تعني بـ " لیست أكثر من امرأة؟ 

.. وأخذت ایفیت ." هل تعتبر المرأة مخلوقا ناقصا؟ فقال بكبریاء ضاحك: " للرجل مثل حظ الأنثیین
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ق في الحیاة مثل الرجل تنظر إلیه بدهشة، متسائلة، " ألم تقل بأن المرأة إنسان، له الحق كل الح

  .)1(تماما"

وعندما یحاصر الرجل لا یعرف كیف یناقش، لا یعي أبعاد كلماته التي تبدو على حقیقتها 

فمهما كان دیمقراطیا، ومهما عبث بعواطف المرأة ومشاعرها، ومهما نعتها  دون تزیین أو تلوین،

فخطایا الرجل نزوات أما خطایا المرأة بصفات الذكاء والجمال، لن تعدو أمام عینیه أكثر من امرأة، 

فهي جرائم، لقد نسي فاروق في روایة (لم نعد جواري لكم) انه ناغم ایفیت في المكتبة ووصفها 

فأصدر  ،بصفات الجمال والذكاء حیت التهم جسدها التهاما، ولكنه تعرى أمام نفسه وأمام الآخرین

   .حكمه بشأن المرأة وكان حكما جائرا

تظل المرأة هي الأضعف، والرجل هو الأقوى، وتظل  ما قلت ومهما فلسفت الأمور،" مه       

العاقبة سطحیة بالنسبة للرجل، بینما تكون وخیمة بالنسبة للمرأة،  فعندما یمارس الرجل الحبّ فهو 

  .)2(".. فصاحت سمیرة متمتمة " جریمة.لا یقدم على جریمة أما بالنسبة للمرأة

رجلا شهوانیا  أما روایة (المیراث) فقد صورت مازن حمدان شابا في الأربعین من عمره،        

انفجر فیه لغم صغیر طیّر قدمه، عولج في موسكو وأمریكا ثم  كان یعیش في لبنان، عاشقا للجسد،

   .عاد لیسكن في فلسطین المحتلة كرجل سیاسة لامع

ه أخفق في هذا الحب، فشعر أن  مازن حمدان رجل وقع في حب " سلمى      " في بیروت ولكنّ

أحلامه تبعثرت هنا وهناك، فشعر بالهزیمة وعندما عاد إلى فلسطین المحتلة وقع في حب فتاة 

 تدعى " فیولیت " كان دائم التردد على منزلها، یقضي معها ساعات اللیل یتسامر مع والدتها،

   .فیحلل ما حرم حسب هواه بهاه التي یؤمن یحتسون الخمر ورغم هذا نراه یتناقض في مبادئ

                                                 
  .65 ، ،لم نعد جواري لكم ،سحر ،خلیفة ) 1(
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أمي المسكینة بتفكر بسببك أنت، لأ مش أنت ولا واحدة ثانیة  ." من یوم ما رح ما عاد یسأل     

  .)1("مازن مهزوم وبیهزمني لا الیوم ولا بكرا ولا بعده، على طول مازن ما عمره بیتغیر، أو ثالثة،

، تبه فیهاعلاقات مشفي الذكوریة، بتورطها  ومن الملاحظ أنّ خلیفة صورت شخصیاتها

یرتضیها لنفسه، ویرفضها من الآخرین، خاصة إن كان الأمر یمسه وهي بذلك تعري الرجل الشرقي 

فمازن في روایة المیراث أقام علاقة جنسیة مع  الذي یعیش ازدواجیة فكریة تنعكس في تصرفاته،

ه أن یقیم علاقة غیر شرعیة مع فتاة، الأمر الذي فیولیت مع أنها انتهت بالفشل إلا أنه رضي لذات

علاقة مشابهة  نوعا ما مع السمسار فظهر مازن على حقیقته، التي  ،رفضه عندما أقامت نهلة

طالما حاول أن یخفیها خاصة أمام فیولیت التي تألمت كثیرا بسبب هذه الازدواجیة فرفضت أن 

  .)2(تستمر بالعلاقة الجنسیة معه دون زواج

   .وجاء ردة فعل على تصرفاته معها ومع نهلة

" وحین سحبت المشط في ذاك الشلال الأسود، ونفضت رأسها بحركة رشیقة كحركة غزالة 

وأحس بقفاها  .واندفع إلیها بكل قواه وبكل الزیت في عروقه وأثر البیرة ،أو مهرة، فقد عقله ومد یدیه

أة انفتح باب الممر ورأى مازن ذاك المشهد، في حضنه فانغرس فیه وهي تلعبط مثل السمكة، وفج

وبحركة خبیرة ذات  ،وبدون تفكیر أو تقدیر للنتائج امتدت یده إلى السمسار ونزعته عن مقفى  أخته

تأثیر، لف السمسار على نفسه وضربه ضربة أطاحت به مثل الكرة وسط الحفلة وأمام الناس 

  .)3("والمدعوین

خلیفة عن سمسار في السبعین من عمره، یقع في حب فتاة لم وفي الروایة نفسها تتحدث       

یحالفها الحظ في الزواج فیقترب منها ویقیم معها علاقة ویسمح لنفسه بلمسها والسفر معها، ومع 
                                                 

  135 ،المیراث ،سحر ،خلیفة ) 1(
  .450 ،وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیةالمرأة  ،حسین ،ینظر : مناصرة ) 2(
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لكن الشهوة جعلته یركض وراء هذا  ذلك یرفض في قرارة نفسه الارتباط بهذا النوع من النساء،

   .الجسد

اقها لم تقل " لا " وجد نفسه موزعا بین نارین كل منهما تخیل "حین لمس ركبتها وبطة س

رأسه فرنا متوهجا یحترق فیه،فمن ناحیة هذا الإحساس بالخوف والاشمئزاز من امرأة، تبیح لرجل 

ومن ناحیة ثانیة هذا الانسیاق البري وراء إحساس افتقده مذ  ،غریب أن یلمس أشیاءها بدون تحفظ

داهم معهم البقر وحتى الدجاج ولا یشبع مرتین، وثلاثا وأربعا وحتى كان یسرح مع أبناء الرعی ُ ان وی

  .)1("عشرا في الیوم نفسه ولا یشبع

وترى الدارسة أن هذا الكلام، إشارة واضحة من الكاتبة إلى تفشي الأمراض النفسیة في 

نحراف الجنسي المجتمع الفلسطیني، فما كان یمارسه السمسار في شبابه، ما هو إلا أحد أشكال الا

ویسمى البهیمیة الجنسیة " وفي هذا الانحراف یحاول المریض إشباع رغبته الجنسیة عن طریق 

وتنتشر هذه الحالة  استعمال الحیوانات المستأنسة منها، وقد یلجأ المریض إلى عدة طرق وأسالیب،

  .)2("لدى بعض القرویین في الأریاف وبین المحرومین جنسیا

إلى أن الكاتبة اتخذت هذا المثال في روایتها، وتحدثت عنه لتبین أن  وتجدر الإشارة هنا

كل ما یصل إلیه أبناء القرى من نجاحات، لا ینفي عنهم صفة الحرمان والشذوذ، وشعورهم الدائم 

   .بالنقص

عبد الهادي بیك أحد أقطاب روایة ( المیراث ) صورت خلیفة شهوانیته مع أنه قبیح          

سر الناظر إلیه، إلا أنه أنیق یثیر الإعجاب والاحترام. " كان أنیقا في كل شيء رغم المحیا لا ی

قبحه وأوداجه المرخیة وأسنانه، كان له جسر ذهبي لا یسر العین وأسنان صفراء مأكولة على بشرة 

                                                 
  .102 ،المیراث ،سحر ،خلیفة ) 1(
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بیضاء بلون الشمع،ولكنه من فوق لتحت، وعلى بعضه، یثیر في النفس الإعجاب أو الاحترام أو 

  .)1("ین في البدایةالاثن

 ورغم انفتاحه على العالم وكثرة تجاربه، إلا أنه رجل شهواني، یستمتع لمجالسة النساء،

لكنها شعرت بالقرف  فصورته یحاول استغلال فتاة عرفت بالتحرر من القیود الاجتماعیة،

غني على " فماذا یظن هذا المقرف ؟ ألأنها ت .والاشمئزاز حین تحرش بها، فنوایاه غیر سلیمة

الجیتار وتعبر عن نفسها بصراحة، وتحب، وتناجي من تهوى بأغانیها فهي مباحة أو مبذولة أو 

ه مرارا  –معروضة لمن یرغب ؟ أو ربما ظن  ّ أن المرأة ذات الإحساس ممحونة ولا تقدر  –كما نو

  .)2("على العیش بدون عشیق

منزلها، ولكنه كان خائفا من ویحاول عبد الهادي التحرش بفیولیت، وأخذ یتردد على 

افتضاح أمره، فمركزه الاجتماعي والسیاسي لا یسمح له بمثل هذه العلاقة، ولكن شهوانیته أبت 

" وعزم ثانیة  .علیه إلا أن یسیر في هذا الطریق، فزارها لیلا كي لا یراه أحد ویعرض نفسه للكلام

بها أحد في هذا الكون إلا فیولیت،وأم أن یبقي زیارته وكل الزیارات تحت جنح اللیل، ولا یعلم 

فماذا یقال لو انتشرت قصته مع فیولیت بین الناس؟ یقال الشایب مع حلاقة ؟ یقال  .فیولیت

 ،الشایب سلیل العز ووریث مفتاح الأقصى مع نصرانیة ؟ یقال أصغر من بنته ؟ یقال ؟ لا لن یقال

  .)3("فكل شيء یبقى في السر

من المرأة العربیة التي تتمسك بالعادات والتقالید، فهي منغلقة ویعكس عبد الهادي موقفه 

على ذاتها من وجهة نظره، وخاصة فیما یتعلق بالأمور الجنسیة فأثناء إقامته في واشنطن رأى 

المرأة الغربیة، كیف تحیا ؟وكیف تفكر؟ إذ لا مانع لدیها من التعبیر عن إعجابها بالرجل بل 
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" لكن یبدو أن النساء یرغبن في الرجل .ه، خاصة إذا كان قادرا مثلهبإمكانها أن تبدي شهوتها ل

القادر ؛ لأنه حین عاد إلى غرفته في الفندق قبیل الصبح وجد شابین من شلتها بانتظاره، وقالا له 

إن جلوریا أقسمت ألا تنام تلك اللیلة ما لم یجیئوها بذاك العربي المتكبر لتقتص منه، وذهب هو 

  .)1("اقتصاص لذیذ مثل السكر قتصت منه ولكن أي اقتصاص،واقتص منها وا

إحنا نسواننا العربیات ما بیعرفوا  ." أنا هیك بحب، بحب الست المنفتحة اللي بتعرف تعیش     

وبالنسبة إلي أنا بفهم الجنس أنه حاجة، وهذه الحاجة  .ورجالنا كمان زي النسوان .یعیشوا حیاتهم

  .)2("لیش الناس هیك بعقدوها ؟ .ره وما تظل مكبوتة في الأعماقلازم تنفس عن ذاتها وتخرج ب

فبعد أن صورت عبد الهادي بیك  ،ومرة أخرى تناقض خلیفة نفسها في روایة ( المیراث)        

خائفا من فضح علاقته مع فیولیت ؛ لأنها نصرانیة، یعترف عبد الهادي أمام فیولیت أنه لا مانع 

نسیة بأیة طریقة حتى مع مثلي الجنس " وهو نوع من المیل الجنسي لدیه من إشباع رغباته الج

متبادلا وقد  القوي نحو نفس الجنس وحب الاتصال بشخص من نفس الجنس، وقد یكون ذلك

  .)3(یمارسه طرف واحد " 

فكیف  ،خاصة وأنه عزف عن الزواج ،وهذا الأمر أشد خطورة من علاقته مع فیولیت

ومن جهة  ،یصرح بهذا الأمر الخطیر الذي قد یثیر الأقاویل حوله وهو في غنى عنها،هذا من جهة

وهنا  .أخرى كیف یمكن لرجل شرقي مهما بلغ من التحرر، أن یعترف ویصرح بهذا الأمر الخطیر

الوقوف نقف متسائلین أمام الدافع الذي جعل خلیفة تطرح مثل هذه الحكایا في روایتها، هل ترید 

فعلا عند ظاهرة متفشیة في المجتمع الفلسطیني سرا، أم أنها تهدف من وراء ذلك تشویه صورة 

  .الرجل الفلسطیني ؟؟
                                                 

  .247 ،المیراث ،سحر ،خلیفة ) 1(
  .248 ،السابق ) 2(
  222- 221 ،الأمراض العصابیة والذهانیة والاضطرابات السلوكیة ،فیصل محمد خیر ،الزراد ) 3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


68 
 

بخصوص الحاجات والرغبات، أنا بفكر إنه الإنسان لازم  ." أنا واحد منفتح لأبعد حد

المهم ،ضیةیعیش كل حاجاته ویعبر عنها بأي طریقة حتى یشبع، أي تعبیر وبأي شكل مش ق

كل  .مسموحة  homosexualityوبالنسبة إلي كل شيء مسموح حتى  .الشبع ومش الأسلوب

  .)1(" واحد یعمل اللي یناسبه لحد ما یشبع من غیر قیود

الذي یستغل منصبه السیاسي أو القیادي لإشباع ،وتقف أیضا في روایتها عند رجل السیاسة        

محلقا في سماء المجد بعد إلقاء خطبة أو قصیدة تلهب  رغباته، فبعد أن یصل عنان السماء

المشاعر الوطنیة یصفق الجمیع له، فهو قائد أمة له نهج یحترمه الجمیع " وتسمع الصوت من 

فهو إذن قائد أمة ! فهو إذن فلتة عصره ! فهو إذن ینطق دررا فهو  .خلال الهدیر وتهلیل الناس

ه بعد هذا ال، )2(إذن یحكي عبرا " شبع رغباته المكبوتة برفاق الدرب فقد لكنّ ُ مجد یستغل نفوذه وی

تسمرن مبهورات بالكلام المثیر فهذه هي أجواء السبعینات " ترى القائد فوق الخشبة وتحت الأضواء 

  .)3(" وهدیر الصوت في سماعات والناس تضج أوتهلل ثم النقاش ثم التعقیب

ویبدأ هذا القائد بتثقیف الفتاة ثم ما یلبث وهكذا یمكن للرجل أن یصطاد نساء آمنّ بالقضیة 

أن یعلمها فنون الحیاة التي یراها، والسؤال المطروح هنا هل حقا كان الوضع هكذا ؟ هل یمكن 

لا یتعدى حالة أو حالتین ؟ ومهما كانت الإجابة سیبقى الأمر  ،تعمیم هذا الأمر أم أنه یبقى خاصا

   .ا اسم النضال لإشباع رغباتهم الجنسیةیمثل خطورة واضحة خاصة وأن قادة استغلو 

  

"  تعالي أعلمك فنون الحیاة ویأخذ بیدها ویدخل بها قاعة أخرى، وأخرى وأخرى، ثم دكانا       

وهي الأخرى مجرد أخرى ثم السقوط. تسع فتیات تعرفهن مررت  وتكیة وآخر یدخل،  وآخر یدخل،
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الفرق الواضح أن البغي تقبض ثمنا، أما الفتیات غرض ببلاش وقبضن  .بهذا وسقطن سقوط البغایا

في  .ما بین الشاعر والقائد أو حتى دخیل على الثورة أو متمسح بذیول الشعر .الثورة والتحریر

  .)1(" ثم التحشیش أو المورفین أو المحنة ،اللیلة نفسها في الیوم نفسه! طبعا ما قبضن سوى الثورة

ن كانت تمثل بعض الممارسات الفردیة تعكس ظلاً لحقیقة مرة تنشأ في إن هذه الصورة و  ٕ ا

المجتمعات ذات ظروف فوریة أو اجتماعیة أو فوضویة تؤدي في مجملها إلى سقوط بعض الفتیات 

  باسم النضال.

ونمط آخر من أنماط الرجال الشهوانیین تظهره سحر خلیفة في روایتها، فعادل الكرمي 

  .)2(د لینفث فیها حرارته وشهوتهیبحث عن المرأة الجس

  .)3(" وتجعلتي أنفث شهوتي وحرارتي ،" أرید امرأة في مكان ما ستفتح الباب یوما  

ویحاول عادل البحث عن الحب والشهوة، لكنّ الفتاة الشرقیة لم تكن لتجعله ینتصر على 

لكنها فتاة عربیة، ترید الحب،  " وأحس بالرغبة فیها، .رغباته، فهي بأفكارها تقف عائقا أمام تطلعاته

  .)4(" هذا ما لا یقدر علیه

وعادل الكرمي شاب كبقیة الشباب الباحث عن المتعة والشهوة دون قیود " لماذا نلح بأن 

  .)5(" نكون عبئا على الآخرین ؟ لماذا یتوجب أن أقدم صكا للعبودیة
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أنتم مخصیو العقیدة  ، ")1(البائسة المخصیةورغم الشهوة التي تملكته فهو رمز الذكورة المهزومة 

ومع هذا فعادل الكرمي ینظر إلى المرأة أنها مصدر لشهواته، یحاول أن یحل ،)2(" والفعل والعواطف

وكل ما یمكن أن یحصل علیه من الفتاة التي ادّعى حبها یمكن أن ، )3(" عقده الجنسیة من خلالها

بمثابة جسد غابت عنه الروح وحقیقة العلاقة هي وعاء یحصل علیه من أیة امرأة أخرى، فهي 

لتفریغ الرغبات المكبوتة "  هي تعرف أنه لا یحبها وأنه لا یحتاجها وأن حاجته إلیها لحظیة مؤقتة 

  .)4(" وأیة امرأة أخرى باستطاعتها أن تسد الفراغ

لى عاداته ویتخبط الرجل بین شهوته، وبین الواقع فهو من جهة یرید أن یكون محافظا ع

ومن جهة أخرى یرید أن یحیا حیاة العشق والشهوة، وهذا یسبب له انفصاما في  ،وتقالیده الشرقیة

شخصیته بین ما یرغب ویرید وبین الواقع الألیم " الرجل العربي ما زال مریضا منفصما منقسما 

  .)5(" .. مشدودا إلى الماضي یتغنى بالمستقبل.یرغب في شيء ویطبق آخر

ق خلیفة في عالم الخیال وترسم صورة لعادل الكرمي، یجوب من خلالها في شوارع         وتحلّ

القدس القدیمة العریقة، بكل ما فیها من قیم ومفاهیم، تصوره لاهیا مع محبوبته، معانقا لها متدحرجا 

على العشب، وكأن القیم ماتت وانصهرت في مجتمع بات محافظا على قیمه رغم الاحتلال، فما 

التناقض الواضح بین ما ترصده وبین ما هو موجود ؟ أم أنها أرادت من خلال هذه الصورة أن  هذا

تصور الرغبة الحیوانیة الموجودة عند الرجل والتي لا تعرف مكانا أو زمانا  فهو شهواني بطبیعته 
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ن كان یتغنى بالثقافة والالتزام  " تصاعد الدم في وجهه واهتز قلبه ٕ ل للانضباط لم یعد هناك مجا .وا

  .)1(" وضع یده حول خصرها وحاول أن یشدها إلیه .أكثر

تعود لتؤكد أن الرجل الشرقي ضحیة كالمرأة تماما، بل ما یعاني منه أشد  خلیفة لكن

خطورة، فهو رمز القوة، فكیف یكون رمز القوة في المجتمع الشرقي ضعیفا ؟ " هو ضحیة كالمرأة 

  .)2(" ى والمتجبرلكن مرضه أخطر؛ لأنه الأقو  تماما،

وترى الدارسة أن خلیفة صورت الرجل الشهواني في أكثر من نموذج من نماذجها،  فلم 

تنس أن ترصد لنا شهوانیة زهدي الذي كان معتقلا في سجون الاحتلال،  إلا أنه رغم ذلك كان 

أولى اهتماماته یفكر برغباته وشهواته، وما أن أطلق سراحه من المعتقل حتى كانت الغریزة الجنسیة 

  .)3(" " فالمرأة الأنثى جسد یمتص أزمات الرجال ویدفعهم إلى النسیان

دعیني أنسى  ." وأخذ یقبل اللحم الساخن ویغرز أنفه في عبیر الصابون وأمواج الأنوثة

هذا الصدر وتلك العجیزة،  .حلمت، لكني لم أحلم بلقاء أسخى وأكرم حلمت، دعیني حلمت كثیرا،

متعة الشعب  .والجنس البشري یتكاثر رغم كل المصائب .الیتیمة في بلد محتل شواطئ الأمان

وهذا الكنز یذكرني بقلاع لا یغزوها دخیل، والأرض الخصبة تتلقف البذار وتحیله غزارة  .المضمونة

في الإنتاج والاستهلاك، وعندما یتغیب المنتج عن موقعه تجوع أفواه في مواقع أخرى وتتساقط 

  .)4(" الزنود المكتنزةالأساور عن 

وترى الدارسة أن خلیفة في صورتها السابقة، تلمح إلى أنّ الفلسطیني رغم كل الصعاب 

ما هو إلا أسیر لشهواته، فهل كان زهدي مثلا لا  وهیمنه الاحتلال، التي یعیشها، ومتاعب الحیاة،

                                                 
  .16 ،عباد الشمس ،، سحرخلیفة )1(
  .19 ،السابق )2(
  .333 ،المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة ،حسین ،مناصرة )3(
  .187 ،الصبار ،سحر ،خلیفة  )4(
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عانى فیه الكثیر، أثقل یفكر إلا في جسد سعدیة؟ أم أن غیابه عن أسرته وعمله وجیرانه في سجن 

  كاهله بالهموم والمآسي، فما عادت لدیه رغبة في شيء إلا جسد سعدیة؟؟!!

وقد یلجأ الرجل لاشباع رغباته الجنسیة إلى سلوك مسالك غیر شرعیة، كعلاقة شحادة غیر       

المشروعة "بخضرة" المومس التي التقتها سعدیة بمحض الصدفة، والتي كانت هي وغیرها من 

  .مثالها على علاقات جنسیة مبهمة مع شحادة وغیرهأ

أما أمام  "هذه أشیاء تعمل ولا تقال في المناسبات بین الرجال حین یتفاحشون بالكلام،       

ذا عرفت أنه له  ٕ سعدیة ست الستات، فالوضع مختلف لكن سعدیة المقصوفة تلتقتها على الطایر وا

  .)1(" معلاقة بأمثال خضرة فقل على المشروع السلا

  

   

                                                 
  .89 عباد الشمس، ،سحر ،خلیفة  )1(
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  الانتهازي :

تتحدث خلیفة في روایة (الصبار) عن شحادة الذي بدأ حیاته أجیرا في مزرعة آل الكرمي، یعمل    

من الصعب علیهم متابعة العمل بها،  افیها مع والده، إلا أنّ ظروف الحیاة الصعبة اختلفت وبد

فهجرها العاملون لهجران صاحبها لها، وبات العمل في اسرائیل مشروعا " أنا یا سیدي أجیر، طول 

وما دامت الأرض مش  .وابني كان أجیرا ولم یزل لا لي أرض ولا ما یحزنون، ،اً عمري كنت أجیر 

وع ما حدش سأل عنا، والساعة بقیتوا أرضي ولا أرض شحادة نموت فیها لیش؟ لما متنا من الج

  .)1(" تسألوا عنا لیش

إیمان القاضي أن ذهاب شحادة إلى العمل في إسرائیل، وتركه الأرض أمرا متوقعا  ىوتر 

في حین یرى أسامة  وذلك لأن عادل الكرمي، ابن مالك الأرض قد تركها وعمل في إسرائیل،

ما هو إلا نكران للجمیل وحقد طبقي، وتطلع  الكرمي أن هجران الأرض من قبل شحادة وأمثاله،

  .)2(لامتلاك ما بید الغیر

ویصبح من الوجهاء ویستهجن  ،ونتیجة للعمل في المصانع الإسرائیلیة یمتلك شحادة الأموال       

 .الوجه الضاحك بذهولفي أسامة الكرمي، ما آل إلیه مصیر شحادة فیسخر منه  " وحملق أسامة 

  .)3(" ! ماذا فعل شحادة بنفسه ؟ ماذا فعلت به حضارة إسرائیلشحادة ! مش معقول 

وینعكس هذا التغیر حتى على مظهره، فیأخذ بتقلید  ،تتغیر تطلعات شحادة للحیاة

" كان شعره الأجعد یحیط رأسه بشكل هالة لا یقل طول نصف  ،ن حتى في قصة شعرهیالإسرائیلی

نبي خدیه سالفان غلیظان كشجرتي نتش صغیرتین، قطرها عن عشرة سنتیمترات، بینما تكوم إلى جا

                                                 
  .50 ،الصبار ،سحر ،خلیفة  )1(
  .  242 ،رسالة دكتوراه ،1990-1965البطل في الروایة الفلسطینیةینظر :   )2(
  . 99، الصبار ،سحر ،خلیفة  )3(
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وكان یمسك غلیونه بیده المزوقة بخاتم ذهبي ثمین، ویتكلم من جانب فمه كما یفعل كبار الممثلین 

  .)1(" الأجانب

بات شحادة یشعر أنه صاحب جاه عظیم، له شأن بین الناس، فیصطدم مع عادل الكرمي 

یكونوا مغیبین عنه، ولكنه ظهر وبقوة جعلته یطلب قهوة في المقهى الذي اعتاد أمثال شحادة أن 

وتلقفته التحایا من كل صوب، لكن  .للجمیع على حسابه الخاص " ودخل عادل وبرفقته زهدي

مقام  .شحادة لم یفتح فمه بكلمة، بل استمر یمتص غلیونه، وقد اتخذ هیئة تتناسب ومقامه الرفیع

  .)2(" رجال الأعمال الناجحین

أن سلوك شحادة نابع من محاولته الوصول إلى الطبقة البرجوازیة التي شعر  ،أدرك عادل

ویثابر      ،شحادة یحاول اللحاق بركب طبقتنا المجیدة"أذلته وجردته من قیمه ومكانته. "أنها 

وتفوق، حتى أنه كان  فیهشحادة في عمله في إسرائیل وینجح أیما نجاح، فكل عمل عمله نجح 

فتنقل من عمل إلى آخر وكانت النتیجة أنه أصبح مالكا لسیارة  ،سائدةمستغلا للظروف ال

یستخدمها لأغراض النقل، ومن ضمنها القمصان التي تخاط في نابلس، وتباع مباشرة من تل أبیب 

ا من الأثریاء في حین كان عاملا عند آل الكرمي.  ،إلى أنحاء العالم ّ   لقد أصبح شحادة ثری

ونجح واشتغل  ،"فبعد مغادرته لمزرعة الكرمي اشتغل عامل بناء ونجح، واشتغل طوبرجیا       

سائق شاحنة تنقل البرتقال من مصنع التشمیع إلى المیناء ونجح، ثم اشتغل میكانیكیا وبائع خردة، 

االله وبعون  بالإضافة إلى قیامه بعدة عملیات صغیرة غیر مشروعة علنا، لكنها كثیرة التداول.

وقد اعتاد أن ینقل  .والظرف أصبح مالكا لسیارة دوبل كابین یستخدمها لجمیع أغراض النقل

لى إحدى الشركات في تل أبیب، یأخذ القمصان من الشركة مقصوصة ومبوبة  ٕ القمصان من وا

                                                 
  .99 ،، الصبار ،سحر ،خلیفة )1(
  .99 ،السابق )2(
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ویعیدها إلى الشركة جاهزة للبیع وتحمل علامة كتب علیها " صنعت في ایطالیا أو  ،ومصنفة

دون نقاش ویحضرها الغیاب معهم في  ،الیابان " ویشتریها العرب في الدول العربیة أمریكا أو

فلا  ،ورغم ذلك بقي شعور الإحساس بالنقص مسیطرا على شحادة ،)1(الصیفیة هدایا للصامدین "

ن تواجد مع أبناء شعبه ودینه، فالغربة  ،زال یشعر أنه أقل من الآخرین ٕ كان یشعر أیضا بالغربة وا

عر بها بین الإسرائیلیین  والعرب على حد سواء " بالإضافة إلى إحساس شحادة المكین كان یش

في نابلس كان یحس أنه  بالنقص كان یحس بالغربة في الأوساط العربیة والإسرائیلیة على السواء،

  .)2(" .. وفي السنین التي عمل فیها في مزرعة الكرمي كان یحس بالغربة.غریب عن المدینة

شحادة أن المال لا یغیر من نظرة الناس له شیئا، فاحترام الناس له غیر موجود، وأدرك 

لأنه من طبقة فقیرة لا ظهر له ولا سند، هذا الشعور كان یسیطر علیه ومع ذلك فهو صاحب قلب 

ّ الید، یساعد الجمیع ویحسن استغلال الظروف التي یعیشها .. ." أنا إنسان عملي.طیب سخي

 .نیا احتلال والكل یبیع ویشتري، والشاطر لازم یكون عملي ویستفید من الظرفضاعت البلاد والد

ویستغل شحادة حاجة سعدیة للعمل، . )3(غلب في غلب، لا واالله غلب وستیرة ولا غلب وفضیحة "

ولا مؤنس لها ولا لوحدتها و یفكر بها  ویستغل وحدتها، فبعد موت زهدي لا معیل لها ولأطفالها،

یصبو إلیه  أولادها، وأخذ یفكر في طریقة تفتح الطریق أمامه وتجعله یصل إلى ما زوجة ولكن دون

ولكن أولادها  .وسیعیش وسعدیة مثل الأفندیة یكفي من الشقا هذا الحد،من أفكار وتخطیطات. "

وخصوصا رشاد الملائكة لا تتحملهم ولا تتحمل عفرتتهم فكیف یتحملهم هو ؟ وسرح  .العفاریت

 .حمادة في الجامعة، خلصنا من شر الأول .البحث عن طریقة تخلصه من أولادها بخیاله محاولا

                                                 
  .30-29 ،عباد شمس ،سحر ،خلیفة  )1(
  .30 ،السابق )2(
  .31، السابق  )3(
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 .وسمیة باقي لها أربع سنین ورشاد سنة .وجمال بقیت له سنة واحدة وأشهر خلصنا من شر الثاني

  .)1(..یا واراد".وعزیزة عشرة

بحجة خوفه علیها؛ لأنها امرأة ویمكن أن  ،ویحاول شحادة أن یفرض سیطرته على سعدیة

وترفض سعدیة وصایة ، )2(إنت حرمة وأنا مسؤول عنك " ،تتعرض للاستغلال. " اسمعي یا سعدیة

شحادة علیها، فیحقد علیها ویهدد ویتوعد في سره على اعتبار ما سیكون، سیقتص منها عندما 

   .تصبح تحت وصایته وفي عصمته

، بكرة یا سعدیة تشوفي إذا كنت مسؤول عنك أو ة إذا كنت حرمة أو لاوفي یا سعدی" بكرة تش   

بكرة نشوف،  .أم حمادة، هه طیب لاء، بكرة یا سعدیة تشوفي إذا كان حمادة أحسن من شحادة،

لي حیلتها ولا على خیاطة على ایش هالحرمة شایفة حالها وعامله أبو علي ؟ على القرشین ال

  .)3("القمصان

أن شحادة كونه متسلطا في رأیه حتى في عقله الباطن، نراه یتوعد سعدیة وترى الدارسة  

فهذا هو حال الرجل الشرقي، یبحث دوما عن نقاط یمكن أن یستغلها لصالحه وهذا ما فعله شحادة 

فحاول أن یأخذ  إذ استغل حاجة سعدیة للعمل، وعدم وجود رجل یسندها بحق بعد استشهاد زوجها،

علیها ویحمیها رغم أنه على یقین أنه لا یمكن أن یحظى بذلك ؛لأن سعدیة مكانه ویلقي وصایته 

هذا  .أقوى من أن یفرض سیطرته علیها " وانت یا شحادة تحمیني ؟ ما ناقص إلا انت یا شحادة

  .)4(كیف آخره " ،أول الموال

                                                 
  .82 ، عباد الشمس ،سحر ،خلیفة  )1(
  .89 ،السابق  )2(
  .90 ،السابق  )3(
  .91، السابق  )4(
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فترفضه على الرغم من حاجتها لرجل یحمیها ویلملم  ،ویعرض شحادة الزواج على سعدیة

  .)2(" یا بادلة النخلة بسخلة "،)1(سنة الناس ویرد نظراتهم عنها، وطمعهم فیهاأل

عندما لم یجد ما یصبو إلیه في الوصول إلى سعدیة بمعزل  ،ویرى ولید أبو بكر أن شحادة       

عن أطفالها، وعندما أدرك أنها مستقلة في رأیها وتملك من الاستقلالیة ما لا یستطیع السیطرة علیه، 

  .)3(یختفي من حیاتها ولم یعد له وجود في الروایة أیضا

أما في روایتها (مذكرات امرأة غیر واقعیة) فتتحدث خلیفة عن صورة أخرى من صور 

الرجل الانتهازي، صورة الرسام الخجول، الذي أحبته عفاف في صباها إذ تلتقیه مصادفة في عمان 

ساكن إلى الحیاة من جدید وتعتقد أنها وصلت إلى عندما عادت وحیدة إلى فلسطین، فیعود الحبّ ال

ولكن الأمر عكس ذلك إذ تبین لها أنه متزوج، ولا یرید أن یضحي بزوجته،   ،ما كانت تبحث عنه

فیعمد إلى استغلالها، واستغلال المشاعر ، )4(" "ولا یرید أن یضیعها من بین یدیه بادعاء حبها

 من الرجال، یعیشون ازدواجیة في حیاتهم زوجة أمام الناس،الدفینة التي تكنها له حاله كحال كثیر 

حیاة زوجیة وأخرى عاطفیة، واحدة معلنة  ،" إذن فلا بدّ لكل إنسان من حیاتین.وعشیقة سریة

ویتابع هذا الرجل نبش عواطف الماضي مستغلا حاجة عفاف لها، لكنه لا یرید ، )5(وأخرى سریة "

، یریدها عشیقته، ومحبوبته " فالعشیقة متحررة مثقفة أن یتزوجها بعد أن تنفصل عن زوجها

وعندما ترفض عفاف أن تكون عشیقة، مجرد محرك للمشاعر ، )6(مضحیة بجسدها سهلة النوال "

والأحاسیس، وتدرك أن العلاقة كانت خاطئة، تنتهي هذه الصورة المؤلمة بنهایة عهد صاحبها فلم 

                                                 
  .. رسالة دكتوراه155  ،1985-1965 المرأة في الروایة الفلسطینیة ،حسان رشاد ،ینظر: الشامي  )1(
  .39  ،عباد الشمس ،سحر ،خلیفة  )2(
  .66 ،الواقع والتحدي في روایة الأرض المحتلة  ،ولید ،أبو بكر  )3(
  369 ،المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة ،حسین ،مناصرة  )4(
  115 ،مذكرات امرأة غیر واقعیة ،سحر ،خلیفة  )5(
  .369 ، فلسطینیةالمرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة ال ،حسین ،مناصرة  )6(
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ال یقتلون المشاعر والأحاسیس لمجرد أنها تتعارض مع یعد للرسام وجود، حاله حال كثیر من الرج

فلم یكن الرسام على استعداد أن یضحي بزوجته وبیته وأولاده مقابل حبّ قدیم،  منهج سیرهم العام،

ولكن الرجل الشرقي لا یمكن أن یتنازل  ،في حین نرى عفاف كانت على استعداد لأن تفعل ذلك

ن كان لا یحبها. " كیف  ،عن زوجته ٕ یجرم الرجل بامرأة یحافظ علیها ؟ قلت یحافظ علیها أم وا

  .)1(یحتفظ بها ؟ " 

ولم یكتف الرسام بإصراره على الاحتفاظ بزوجته، بل آثر أن یطعن حبیبته دون أن یعي 

أبعاد هذا الطعن، فقد كان قاسیا معها مع أنها كانت تلتمس له الأعذار دائما " كنت أبحث في كل 

وأنت تعرفین ذلك، والأخریات عابرات طریق وما الفرق بین عابرات الطریق  امرأة عنك، كنت حلمي

والزوجة ؟الزوجة تبقى وهن یذهبن، وانغرست الطعنة في قلبي ولم أعلق، لكني كنت قد عرفت 

  .)2(تصنیفه لي"

أما في روایة (لم نعد جواري لكم) فقد صورت خلیفة، شرائح مختلفة من الرجال بصور 

یحمل شعارات ینحني الجمیع لها  ،هو فاروق رجل الأخلاق والمبادئ الظاهرةو  ،انتهازیة مستغلة

رجل متناقض في طروحاته، انتهازي في تصرفاته، فهو  صورة مخزیة لرجل یدعي التحضر  إكبارا،

والثقافة، نراه یهاجم تردد الشباب من أبناء الطبقات الفقیرة والمتوسطة على النوادي مدعیا أنهم 

وهو بهذا یعري نفسه  ،لا لهدف ثقافي، فهم سوقیون ولا معنى للثقافة عندهم د الفتیات،یأتون لتصی

أمام أطماعه باصطیاد امرأة تشبع رغباته، فیشعر أنهم یعرفون حكایته وأنهم یتحدثون عنه بطریقة 

                                                 
  .114  ،مذكرات امرأة غیر واقعیة ،سحر ،خلیفة  )1(
  115- 116 ،السابق  )2(
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" لا لم تفهموا قصدي، أقصد أن هناك بعض الشباب لا یأتون لمثل هذه النوادي إلا  .أو بأخرى

  .)1(وهي تصید الفتیات والتمحك بهن " سباب معروفة،لأ

ویتابع فاروق الشخصیة الانتهازیة، مسیرة تصید النساء التي اعتادها فیحیك خیوطه حول " 

ایفیت " وأخذ یرمقها بعباراته الجمیلة، مستغلا احتیاجها لمثل هذه العبارات، فهي تفتقدها، وبهذا 

  .د أن یصل، ففریسته مجرد جسد عار یقوده إلى العبث لیس إلاكان یعي تماما ماذا یرید، ولأین یری

ّ ارتعاشات لا ... فهي رخصة رخصة... لا بد." لا بد من نیلها .. عنقها الحریري یثیر في

.. ... صدرها الغني بكنوز الملك سلیمان یوقف شعر الرأس.تهدأ إلا إذا غمرته بفیضان من القبل !

    .)2(.. سأنالها ! ".في سویداء قلبيساقاها العاجیتان تحفران خنادق 

ویرى مناصرة أن فاروق استغل ایفیت جنسیا بلغة ممتلئة بالعواطف والمشاعر، ودفعها إلى 

فتصیر ضحیة  ،تدعوها إلى التمرد السلبي على القیم الأسریة تثقیف نفسها بثقافة جنسیة مشوهة،

    .)3(ساذجة من ضحایاه التي استغلها لإشباع رغباته

لم یكن شخصیة معروفة في الروایة عانت ف ،أما "ربیع " في روایة ( لم نعد جواري لكم)      

ولكن وبحركة سریعة أزاحت  .إذ رصدته من خلال حدیث سمیرة عنه صورته ضبابیة نوعا ما،

فبعد أن ضحت  للجمیل خائن للعشرة، ته، لنرى صورة لرجل انتهازي منكرالستار عن شخصی

مالها لأجله إذ دعمته مادیا، ومعنویا لمتابعة تحصیله العلمي فهي الخطیبة، سمیرة بعمرها و 

أثناء دراسته فأخذ یبحث عن طرق سهلة في كافأها بأن أحبّ فتاة انجلیزیة  ،والحبیبة، وابنة العم

  للتخلص منها.

                                                 
  .65 ،لم نعد جواري لكم ،سحر ،خلیفة  )1(
  .59 ،السابق  )2(
  .374 ،المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة ،حسین ،مناصرة  )3(
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" وطلب منها أخذه لمكان هادئ بعیدا عن ضجیج الأهل والأصدقاء، لعله یجد هناك 

بة لإطلاعها على الموقف، وقد یستطیع إیجاد حل لهذا المأزق، وقد تتفهم موقفه فتریحه فرصة مناس

    .)1(من تلك الخطبة المفروضة"

لقد استغل ربیع حب سمیرة له لتحقیق أهدافه، والوصول إلى مآربه فعكس صورة الشاب 

ینسلخ عن  م أیضا،الفلسطیني الذي یعیش مغتربا عن وطنه، فتغترب معه القیم والمبادئ والمفاهی

" ما أسخف  .نفسه ویرتدي جلدا جدیدا، لیبدو أكثر انسجاما مع الوضع الجدید، والحیاة الجدیدة

یكون الواحد منهم لطیفا، ظریفا شكورا وعندما یغترب ویرى العالم الأوروبي،  هؤلاء الشباب،

    .)2(والحضارة والنساء ینسى أهله"

 لأولى، فقد جعل من سمیرة جسرا ینقله من عالم لآخر،لقد كان ربیع انتهازیا من الدرجة ا

شباع الرغبات، فهذه  ٕ مصدر دعم مادي دائم له، وفي الضفة الأخرى كانت دورثي تمده بالعاطفة وا

النتیجة كانت بفعل مقارنة ربیع بین المرأة الغربیة والشرقیة، حیث ینتقم لعلاقته مع المرأة الغربیة 

    .)3(مرأة الشرقیةضاربا عرض الحائط تضحیات ال

(المیراث) فقد طرحت من خلالها صورا للعدید من الرجال الانتهازیین، فهذه  أما روایة         

النماذج المطروحة ما هي إلا نماذج " محبطة مهزومة، تعاني من غیاب الهدف على الصعیدین 

    .)4(" الفردي الحیاتي والعام الوطني

  .إلى هدفه ومبتغاه باستغلال  من حولهلذلك أراد كل واحد منهم أن یصل 

                                                 
  125 ،لم نعد جواري لكم ،، سحرخلیفة  )1(
  .157 ،السابق )2(
  .375 ،المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة ،حسین ،ینظر : مناصرة  )3(
  .87 ،الروایة العربیة في فلسطین والأردن في القرن العشرین ،شكري عزیز ،الماضي  )4(
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 المناضل القدیم الذي عاش في بیروت وعمان وتونس وموسكو، ،مازن الحمدان جیفارا

أخفق في حبه، فهرب من المواجهة بالابتعاد عن الناس ورفضه للعمل بقضاء أوقاته في شرب 

تها الجمیل وعزفها الأخاذ، الخمرة ومجالسة فیولیت الفتاة النصرانیة المتحررة، والاستماع إلى صو 

فلم  نراه قد خیب آمال فیولیت التي اعتقدت أنه یحبها، وبكاء الماضي الذي كان في بیروت،

فقد كانت  " علاقتها بعشاقها الشهوانیین تفشل ؛ لأنهم ، )1(یختلف عن غیره من الطامعین فیها

    .)2(" یریدونها جسدا مومسا بلا ثمن

في زیارة فیولیت ومجالستها، ولم یأبه بما قد یقوله الناس  فقد أعطى مازن لنفسه الحق

نراه یرفض أن تقدم أخته نهلة على  ،عنها ؛ لأنه لم یفكر إلا بنفسه، استغل مشاعرها لیحقق ذاته

الفعل نفسه، فعندما رآها في حضن السمسار أبي سالم مستغلا خلوة جمعتهما في إحدى الحفلات، 

ولم یفكر لحظة أنه  )3(را، له بل عارا له ولإخوته، فثار وهدد وتوعدشعر أن الأمر یشكل حرجا كبی

    .)4(" ولكنه برر ذلك من منطلق " أن نهلة في نظره فوق الكل یفعل ذلك مع فیولیت،

وترى الدارسة أن خلیفة من خلال صورة مازن هذه، تلقي الضوء على ما یقوم به الرجل 

فهو یحلل لنفسه ما یحرمه على الآخرین، یرى ذاته  ،عامةفي المجتمع الفلسطیني خاصة، والعربي 

وهذه الازدواجیة في المعاملة والتفكیر  مع المرأة المتحررة، لكنه یرفض حریة من تخصه من النساء،

ولكن لا أحد یقترب  باتت جزءا من نظرة المجتمع، فالرجل یحق له أن یفعل ما یرید، ومع من یرید،

 یمكن التفریط فیها، ومهما بلغ الرجل من العلم والثقافة، ومهما جاب من ممتلكاته، فهي ثمینة لا

                                                 
  .20- 21 ،مراودة النص و دراسات في الأدب الفلسطیني ،نبیه ،ینظر : القاسم  )1(
  57 ،المرأة وعلاقتها بالآخر ،حسین ،مناصرة  )2(
  .169، 1987-2000المرأة في الروایة الفلسطینیة  ،زكي ،ینظر :العیلة  )3(
  135المیراث،  ،سحر ،خلیفة  )4(
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ولا  لا یمكن لحضارة أن تغیره، یبقى الرجل الشرقي شرقیا في هذه الجزئیة بالذات، وزار من أقطار،

  .لأضواء أن تنسیه قیمه التي تربى علیها، وجذوره التي تغذى من خلالها

رجل  أولاد یقیم في مدینة نابلس، صاحب مصنع للسكاكر،سعید الحمدان رجل متزوج و له      

فقد أجاد لغة الاستعطاف  ،كثیر الشكوى، انتهازي مستغل، فقد استغل أخته " نهله " أكثر من مرة

   .والاستجداء، فهو عاشق للمال یعدل عینیه غلاوة

ماشي والحال "ما شاء االله ! سبحان االله ! ما كنا مناح ومبسوطین، والمصنع عال، والسوق 

تمام، إیش غیرنا؟ نازل تشكي وتحكي وتشرح وتشرح وما ناقص غیر نرجع لزمان الاسطوانة 

لا تقول لي نهلة ولا هبلة، حلوا  .لأ یا أخي .أختي نهلة محتاج قرشین .المعهودة، أختي حبیبتي

    .)1(" انزلوا عن ظهري حلبتوني زي البقرة ،عن دیني ذبحتوني

یبدي سعید مسكنة مصطنعة، لیصل إلى مراده وعن طریق إشفاق  وفي كثیر من الأحیان

الآخرین علیه، ولكنه في حقیقة الأمر رجل منفعة یلهث وراء مصالحه، فإذا تضاربت مصالحه مع 

الآخرین نراه یثور ویتوعد، لیصدر انفعالات غیر صادقة ویحاول إثبات مقدرته على فعل أشیاء 

وتضاربت المصالح، نراه یندفع  كثور هائج محاولا اللحاق بها  كثیرة، فحین اختلف منظوره لنهلة،

وقف في الباب بضع لحظات لیتبین معالم المكان،  ." دفع سعید الباب فارتطم بضجیج .والنیل منها

صرخت نهلة  .ونظره المتأرجح بسبب الضعف وسطوع النور في الخارج جعله في وضع مهزوز

    .)2(وشهقت أنا "

فنهلة عاشت في الكویت أكثر من  ردة فعل سعید مفتعلة وغیر واقعیة، وترى الدارسة أنّ 

لا رقیب ولا  ،ربع قرن، كانت تعمل وتساعد أفراد عائلتها مادیا، كانت تعیش في الغربة وحیدة

                                                 
  .117 ،المیراثسحر :  ،خلیفة  )1(
  .163 ،السابق )2(
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كان بإمكانها فعل أي شيء، فهي بعیدة عنهم لكنها تضخ لهم الأموال، فأي منطق هذا  حسیب،

استهجن علاقتها بأبي سالم، الرجل الذي ینوي الزواج منها، وأرى أنه الذي یتحدث به سعید الذي 

 ،لهذا تضاربت مصالحه ففعل ما فعل ،فعل ذلك ؛لأنها أغلقت سمعها أمام استجداءاته اللامنتهیة

هي التي تجعل الرجال یهتمون بالنساء، فإذا غابت المصلحة  ،ویرى حسین المناصرة أن المصلحة

هانتهاصار من حق الرجل شكمه ٕ   .)1(ا وضربها وا

یتابع سعید استغلال المواقف، فیعتقد أن الرجولة لا یمتلكها أحد سواه، لذلك یحاول قتل 

نهلة المتمردة في زواجها " أنا ایش عملت ؟ مش هیك بدك، جابر مش هون، وكمال صایر زي 

  .)2("؟ الألمان، ومازن دایر زیها وأكثر، وأنت صرت كبیر، إذن مین ظل ؟ قل لي مین ظل

ه الرجل الوحید الباقي في عائلة أبي جابر،        إنّ المتتبع لانفعالات سعید السابقة، یشعر أنّ

حامل همومها على كاهله، لكنه لیس سوى إنسان متخلف انتهازي حیث تآمر مع أولاد أبي سالم 

بل شاركهم في خطف أخته وكل هذا من أجل أن تكون له حصة في  ،لمنع زیجة أخته من أبیهم

فانتهز سعید الفرصة  ،المشروع الذي حلّ فیه محل أخیه كمال، الذي تنازل عن شراكة أبي سالم

  مستغلا الوضع الجدید، لیصل إلى المشروع الذي سینفث الجرذان والروائح الكریهة لیس إلا.

جح وتقدم في ألمانیا، عاش حلم العودة إلى الوطن لیرفع من أما كمال فهو مهندس تألق ون      

ما كان یفكر بكلام صدیقه الألماني الذي زار سوریا ومصر ووصف له حال الناس  كثیراً  ،شأنه

ونحن فقدنا الأصوات، مجرد ضجة  فیها " الناس هناك أحسن منا، لهم أصوات لهم أحلام وروائح،

ولأنه عاش في  ؛)3(تم إلا الدیودورنت والكولونیا"حلام وما عدنا نشمجرد آلات، وفقدنا القدرة على الأ

الغربة، في مجتمع أوروبي، طغت على أفكاره النزعة المادیة، فهو لا یفكر بقیمة الأشیاء إلا من 
                                                 

  389 ،الفلسطینیةالمرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة ینظر :   )1(
  .389 ،السابقینظر :   )2(
  .168 ،المیراث ،سحر ،خلیفة  )3(
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الأمر كم تساوي وما مردودها، لم یعش في ناحیة مادیة، فلا قیمة معنویة للأرض عنده، ما یعنیه 

ع من أجل الأرض ولا المقاومة، كل ما یفكر به كیف یمكن استثمار هذه یوما لحظات الصرا

ولا یعرف إلا حل المعادلات التي تغدق علیه الربح كما  ،الأرض ؟ لا یعرف لغة غیر لغة الأرقام

  .اعتاد دوما

"یا جماعة الخیر كونوا واقعیین، و هذي البلد ما رح ینشلها من ورطتها غیر الصناعة 

ن بالأرض وكأنه الأرض شيء مقدس ! هاتوا لنشوف شو بتجیب الأرض، موسم والتصنیع، داقی

لا العسل، عسل الشمال، ٕ أي هذا عسل یا جماعة الخیر؟ أي هذا  خیار ؟ موسم ملفوف وبندورة ؟ وا

ولا انتو شایفین، ولا حاسین ایش عم بیصیر ببلاد  عسل ؟ انتو قاعدین هون في الضفة، بهالمخیم،

  .)1("الناس

ترى الدارسة أن مصالح كمال الانتهازیة بدت واضحة منذ البدایة، فقد عاد من ألمانیا "         

لیصطاد الهبرة ویسبق إلیها حیتان السوق ؟ فعلا، طبعا، جاء لیسبق، فالوضع یبشر بالخیرات 

  .)2("والمؤتمرات ودول المنح والمنع واللم، ویبشر بالمن والسلوى

الحه الانتهازیة المتمثلة في إنشاء مشروع محطة تنقیة المیاه عندما یفشل في تحقیق مص

  .)3("العادمة في وادي الریحان، یترك المشروع لیرثه الجهلة، لیثمر محطة تنفخ الأوبئة والحشرات

وهنا تصدم مصالحه بالواقع الموجود،فلا یجد في الوطن الحلم إلا أفرادا متقاتلین ضائعین 

تقدم، فیقرر كمال الانهزام والعودة إلى ألمانیا مرة أخرى لیعود إلى غربته مقهورین، لا رغبة عندهم لل

   .من جدید

                                                 
  121 ،المیراث ،سحر ،خلیفة  )1(
  .119، السابق  )2(
  .338 ،المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة ،حسین ،ینظر : المناصرة  )3(
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ترى الدارسة أن خلیفة، تشیر بهذا إلى أن الوطن المنشود عجز عن تقدیم ما یحلم به           

ر إلى غربته فالفلسطیني العائد، لیصطدم بواقع لم یكن في مخیلته، فبعد أن كان یحلم بالعودة ی

  .فغربة الوطن أشد مرارة من الغربة في أوطان بدیلة ،التي اعتاد علیها

فقد صورته خلیفة في روایة (المیراث) صاحب المنصب السیاسي  ،أما عبد الهادي بیك

والثراء  متازقد استغل الوضع الاجتماعي المصورته رجلا انتهازیا، ف والمكانة الاجتماعیة المرموقة،

إلا أن ، )1("الواضح لإغراء فیولیت، فقد اعتقد أن هذه الأمور "یمكن أن تدفع أیة فتاة إلى صید إرثه

فقد كان عبد الهادي بیك بالنسبة لها " مجرد لا شيء أو  فیولیت لم تعط لهذه الأمور أهمیة تذكر،

  .)2("ووجهه مثل الصرمة حیوان، كوعه مثل وجهه،

فمركزه الاجتماعي لا  ،ادي إقامة علاقة سریة مع فیولیت، ولا یعلم بها أحدویحاول عبد اله     

یسمح له بمثل هذه العلاقات لهذا نراه قد عزم  " أن یبقي زیارته وكل الزیارات تحت جنح اللیل ولا 

  .)3("وأم فیولیت –یعلم بها أحد في الكون إلا فیولیت 

 –هذا ما أرادت سحر إثباته –ال جمیعا ترى الدارسة أن عبد الهادي بیك شأنه شأن الرج

فقد بدت فیولیت بتحررها وقدرتها على التعبیر عن ذاتها  ،أنهم یریدون استغلال المرأة الضعیفة

بدت سهلة المنال یمكن لأي رجل أن یستغلها لإشباع  ومشاعرها بالغناء والعزف على الجیتار،

  .)4("في بیدل أني رخیصةرغباته " مش عارفة لیش بفكروني واحدة سهلة ! ایش 

یسعى عبد الهادي نحو اقتحام حیاة فیولیت، فیستغل قصتها نحو مازن الحمدان، ویوضح 

لها خطورة الموقف، حیث كانت علاقتها بمازن علاقة مكشوفة للجمیع، وأخذ یشكك بوجود حب 

                                                 
  .388 ،الروایة العربیة الفلسطینیةالمرأة وعلاقتها بالآخر في  ،مناصرة حسین  )1(
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یصل عله  صادق، ضاربا على وتر حساس بالنسبة له،كي یتمكن من استغلال الموقف لصالحه،

الحب افتتان،  ،إلى مبتغاه " غلطك حبیت على المكشوف، وغلطك تصدیقك أنو الحب قصة بتدوم

  .)1("الرغبة وبس .... اللي بیبقى هو الرغبة،.الحب لحظة

عندما أدلى عبد الهادي بتصریحه الواضح انفجرت فیولیت، ولم یتوقع ذلك فشعر بالخوف 

 .عاته " لم یكن یعلم أن فیولیت قلیلة ذوق وقلیلة أدبفكأنه لم یحسب الأمر جیدا، لقد خانته توق

إذن فلیهرب من الموقف قبل أن یتفاقم وتفضحه، وتقول أشیاء أخرى قبیحة تنفر منها أذنه وأذن أي 

  .)2("فلیهرب إذن قبل الذروة .جنتلمان عنده أخلاق

ام شخصیة انتهازیة أخرى تصورها خلیفة في روایتها ( ربیع       ّ كان یحلم أن  ،حار ) مجید القس

اصطدم مع والده عندما عرف أنه  لم یأبه كثیرا بالوسیلة التي ستقوده إلى هذا الحلم، یصبح مغنیا،

  .على علاقة بابنة عمیل، یحبها كي یصل عبر هذا الحب إلى الحلم

ترك الدكان وجاء فجأة واتجه مباشرة حیث   .ثم جاء أبوه ودخل الغرفة ،.. أنا واحد حر."        

انفتح  .الشباب، وسمع الصراخ أكثر من قبل، أبوه یصیح وأخوه یصیح وسعاد تقول: بعثة روما !

التفت  ،یا ابن الكلب .الباب بارتداد عنیف وخرج أخوه وأبوه یصیح " من وراء ظهري ؟ بدر الوشمي

ّ وحمل الجیتار ویلعب القدر دورا هاما في  لجلد وخرج من الدار"،وجاكیت ا ،مجید وقال : أنا حر

  .حیاة مجید

ویتحطم الحلم عند اتهامه بقتل الوشمي لیتحول إلى مطارد من قبل الفلسطینیین         

ویتنقل وهو غائب عن الوعي بین  ،رأسه ضربة بلیغةفي ویصاب  والإسرائیلیین على حد سواء،

فهي المكان الأكثر أمنا مع  ،یة المطاف تكون في المقاطعةنابلس ورام االله برفقة جدته وأخیه ونها
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  .253 ،السابق  )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


87 
 

فهناك  ،" اتفق الجمیع على أن المكان الوحید المناسب له هو عند الرئیس.أنه رفض أن یكون هناك

  .)أبو عمار(عند  ،جنود وحراسة ورجال تمریض ومطافئ

ا لم یسمعه إذ كان أبو عمار ! لكن أحد ،فتح عینیه وأغمض عینیه وتمتم بقنوط : لأ        

الجمیع في دوامة والرادیو یصیح والتلفزیون والسیارات وقوات الأمن والسماعات تهتف وتقول: 

وشباب ببنادق ورشاشات حول الدوار والمنارة ومداخل الشوارع والعمارات ومقر  .اجتیاح قریب

فاستغل الفرصة بعد  ویستفیق مجید من غیبوبته، ویجد ضالته التي طالما بحث عنها،، )1(الرئیس "

"وبدأت أعد  لتكون المقاطعة نقطة التحول في حیاته، ،أن كان یرفض وجوده داخل المقاطعة

 الاقتراب من القائد یعني سلطة، .خطواتي وخطوات الساسة والقادة، وأحسب للمنصب ألف حساب

  .)2(یعني وكیل لوزارة ثم وزارة " یعني راتب، یعني منصب، یعني رتبة،

رسة أنّ خلیفة في هذه الصورة، تؤكد أن الملتفین حول السلطة الوطنیة ما هم إلا ترى الدا

" فبدل  .وأي شخص یمكنه أن یصل إلى الحكومة بسهولة ،فئة انتهازیة، تبحث عن مصالحها فقط

وبدل السلاح حملت العلم ألوح به وأنا أحكي وأشرح وأقول بملء الفم  ،الكاكي لبست البدلة

عادة هیكلة الحكومة حتى صدقت ما أدلي به من تصریحات دیمقراطیة وهموم ٕ وحقیقة  .الشعب، وا

محاط بفلول  في هذا الخم، ،الأمر أني ما كنت على اتصال بأي من ذاك فأنا في الحصار

سرائیل " ٕ   .)3(القناصة وحیطان المباني والسیارات مختبئ عن الأعین وا

أن خلیفة تحاول تضخیم الأمور بأنها  والسؤال المطروح هنا هل فعلا هذا هو الواقع ؟ أم

مخالفة لما تؤمن وتعتقد به وتؤیده، لقد أجحفت سحر خلیفة في صورتها هذه بحق الكثیرین من 

وحین  ن إلى حلم التحریر،و الشرفاء، الذین ضحوا بأمنهم وأمانهم وكانوا مطاردین لیصل الفلسطینی
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ي حین تصور المكان بالخم فهي تصور هددوا توجهوا نحو المقاطعة لیلتفوا حول قائدهم، فه

متى أراد إخراجه من  ،لا حول له ولا قوة ،الموجودین داخله بالدجاج الذي ینصاع لأمر صاحبه

   .الخم فعل ومتى أراد حبسه داخله أمر

فقد تحول من إنسان عادي إلى  ،الأشیاء وتتغیر المواقف وتتغیر نظرة مجید نحو          

نجما من النجوم التلفزیونیة كما كان یحلم، ولكن أنغامه لم تكن الموسیقا أصبح  شخصیة لامعة،

موسیقا السیاسة لقد فرحت لورا الوشمي المراسلة الصحفیة  المعهودة بل كانت موسیقا من نوع آخر،

وكذلك جدتها التي طالما دعمته في حبه، فقد كانت تراه  ،بإحدى القنوات التلفزیونیة بهذا النجاح

ولكنه لما یسر بهذا التشبیه فالوشمي  معروف إلا أنه لم یعد یراه  ،در الذي اتهم مجید بقتلهكابنها ب

ذا أردنا تطبیق العدالة التي ینادون بها، فهذا یملي علیهم الاعتراف  ٕ قبیحا، فهو جزء من الشعب، وا

    .وبذلك السوء كما كنت أظن ." الوشمي لیس قبیحا .بالوشمي وغیره لأنهم جزء من الشعب

نوري شاذ من أصل نور ؟ لكن النور لیسوا  .فأول على آخر هو ابن البلد وابن الوضع     

ویحلم بالوزارة فهو یمتلك كل مقوماتها  ویتفاقم الحلم عند مجید، ،)1(شذوذا، بل هم منا، منا وفینا "

حققت إنجازا على حسب رأیه، " وبت أحلم بوزارة ؛ لأن الوزراء لیسوا أفضل، فأنا بدخولي التلفزیون 

فشكلي مقبول وقولي معقول، وعندي خبرة بفنون القتال أفادتني حین تدرجت، ولدي أب  كل صعید،

  .)2(یشرح ویفسر كل عسیر، فلماذا لا أصلح لوزارة ومعالي الوزیر "

السؤال المطروح هنا ما الذي ترید خلیفة أن یستنتجه القارئ من هذه الصورة التي تعبر عن 

َ كومة التي تختار وزراضعف في الح ها حسب هذه المعاییر التي لا قیمة لها،أم أنها ترید أن ء

                                                 
  .170 ،ربیع حار ،سحر ،خلیفة  )1(
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تشكك  بالموجود ؟ وهل مجرد دخول إنسان عادي إلى المقاطعة یعطیه حق التمییز كما حدث مع 

  .مجید؟؟ !

فیأخذ من لورا المراسلة الصحفیة سلما آخر یتسلق من خلاله  ،یتابع مجید مشواره الانتهازي

إلى القمة، لیس هذا فحسب بل أراد احتكارها یحركها كیف یشاء " مجید یرید أن یحتكرها،  لیصل

قابلي هذا ولا تقابلي ذاك واسمعي من هذا ولا تسمعي من ذاك  .أو بالأحرى یجعلها أداة من أدواته

راقبة وهذا بلا عقل وذاك بلا فكر ولا یفهم، وأنا أفهم وأنا أعرف وأنا اشتغل من الداخل، وأنت م

  .)1(بعیدة ولا تعرفین بما یجري تحت الأنفاق "

لورا، التي أحبته طالبا وخبأته مصابا، وصحبته نحو القمة لونهایة المطاف یتنكر مجید 

   .عبر لقاءاتها الصحفیة،لكنه أصبح یراها كأنها شيء لا یعنیه

ت بین التفت للحظة ثم مشى وصعد الدرجا ." رآها في الساحة بین الناس فلم یقترب

الحراس ورجال الأمن وكانت تخفق وتهمس وتقول : سیلتفت الآن، سیلتفت الآن ! إن لم یلتفت 

ن التفت یعني ما زال یذكرني ویذكر ما كان ٕ وحین وصل أخر درجة التفت ببطء .یعني نسیني وا

وعاد یلتفت بعیدا عنها ومشى  .لومضة صغیرة، ورآها هناك تنظر إلیه كالمشدوهة وهي تحملق

  .)2(ات إلى الداخل ثم اختفى بین الحراس"خطو 
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  صورة الأب

یحتل الرجل بصفته أبا موقفا ذا خصوصیة في الأسرة العربیة، حیث یشغل بحكم موقعه 

نفس الأسرة، فالأسرة العربیة، بصفة عامة لا تقاوم المیول  في الصدارة إذا ما قورن بموقع المرأة في

الاستقلالیة لأفرادها فحسب، بل تقاوم الفردیة وكل میل إلى الفردیة،الذات، والعالم الحمیم، ویفسر 

لتماسك الأسرة، وخروج على سطوتها، فهي تبسط نفوذها على الأجساد والعقول  اً تهدیدلصفته 

علاقات، وفي ذلك كله استلاب للشخصیة وصد لأصالتها، وهي تضم الفي والعواطف، وهي تتحكم 

في أحشائها، نواة نقیضها الذي لا بدّ أن یبرز یوما من خلال تفجر من خلال ما تتضمنه من 

  .)1(لتوكید الذات وتراكم العدوانیة المقموعة وتوق إلى الحریة المستلبة إحباطات،

إنّ خلیفة كسائر الروائیین،جعلت للأب حیزا كبیرا في روایاتها فتناولته في كل روایاتها 

الحیاة التي عاشتها في ظل أب في تقریبا،وهي بذلك تصور الواقع الذي كانت جزءا منه، متمثلا 

باتت جلّ ملامحه متسلطا، فلا علاقة إیجابیة تجمع الأب بأبنائه،وهذه الصورة تكررت في معظم 

  .وایاتها، إذ أظهرت الجانب السلبي للشخصیةر 

أما في روایة ( مذكرات امرأة غیر واقعیة )، فقد رصدت خلیفة علاقة الفتاة بأبیها منذ          

انحدرت منه،فصورت موقف الأب من الصداقة القائمة الذي الطفولة، في مجتمع الطبقة البرجوازیة 

فض هذا النوع من الصداقات، وهو برفضه هذا یعبر عن بین ابنته الطفلة و ابن الجیران، فهو یر 

عادات توارثها الأبناء عن آبائهم جیلا بعد جیل، فالمجتمع الفلسطیني، یحمل قیما اجتماعیة 

ّ اللقاء ثار الأهل على هذا وعاقبوا  ذا ما تم ٕ متعارف علیها تنادي بالفصل التام بین الجنسین، وا

قف والدها، یوم رآها تلعب لاهیة تحت المطر برفقة ابن عفاف تتحدث عن مو  ذي الفتاة،وها هي

الجیران. " وفجأة ارتطمت بوجه والدها،كان قد أقفل سیارته وفتح مظلته السوداء، وهو یهرول نحو 

                                                 
  .118 ،التخلف الاجتماعي ،ینظر : حجازي مصطفى  )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


92 
 

الدار،نظر إلي من تحت المظلة، توقفت عن الركض والضحك، وتحت نظراته أحسست أني أقوم 

  .)1(اقتضاب: عفاف "قال ب .بعمل مشین فبدأت أنتفض من البرد

لم تكن صورة الأب في هذه الروایة صورة مشرقة، فقد صورت الأب المتسلط، الظالم،           

القامع للفتاة، فصورته متحجر القلب، متجلد القسمات، له وجه متجهم یتعامل مع أبنائه بازدواجیة 

اف یتعامل مع أبنائه یخ أنفهو  واضحة،فقد كان بشوشا ثم ما لبث أن تجهم لمسایرة الموقف،

بطریقة واحدة، فلا یقوى على السیطرة علیهم لاحقا. " كان أبي یحب الكیف، یبدو منشرحا وسعیدا 

، وكان إحساسه ینتقل إلي تدریجیا،وكلما كبرنا تجهم وجه الوالد وأصبح أكثر إلى الغناءحین یستمع 

عاطفیة أو مقطوعة راقصة، بدأنا تزمتا ورصانة، وصار ینهرنا حین نفتح الرادیو بحثا عن أغنیة 

وقد ، )2(نكبر، وبدأ الجو یتكهرب، وبدأ الإحساس بالترقب یغزو قلوب الكبار وینتقل إلى الصغار "

لا تقیم وزنا لمشاعر  ،تبدو شخصیة الأب في بعض الروایات الفلسطینیة شخصیة طاغیة متحجرة

  .)3(ة تنافریة لا یسودها الانسجامالأبناء، لذلك نجد أن العلاقة بین الآباء وأبنائهم علاق

صورت خلیفة علاقة السید وجیه بابنه حسام، علاقة فاترة فأما في روایة ( باب الساحة ) 

علاقة حمیمة مع بلا یسودها الانسجام، فقد انقطعت سبل الاتصال بینه وبین أبنائه،فحسام لا یشعر 

لكنه لا یقدر قیمتهم، فالعلاقة قائمة على أساس من الخوف،فالجمیع  ،والده، فهو یفاخر بالصبیان

حضوره " ووجیه یفاخر بالصبیان وما كان في رهم حتى أصغرهم،لا یشعرون برغبة یخافونه من أكب

                                                 
  .129  ،مذكرات امرأة غیر واقعیة ،سحر ،لیفةخ  )1(
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في  اكان یجمعهم كما یجمع البخیل قطع الذهب یخبأه .یحب أبناءه، أو ربما هذا ما یتوهمه حسام

  .)1(إلا حین یعد" ایده وعینیه ولا یلمسه، بعیدا عن صندوق محكم

إنّ المؤسف هنا أن الأبناء لا یتذكرون إلا سلبیات آبائهم، ولعل خلیفة سلطت الأضواء 

على هذا الجانب؛ لأنها في حقیقة الأمر ترى هذه الصورة القائمة لأب ظلم وتجبر،فقد كان الأب 

عد النظام أمامه. " كانوا إذا حضر صاحب هیبة، له حضوره الواضح لا یقوى أحد على كسر قوا

الوالد یصطفون على الدرج مثل صغار العساكر،الكبرى فالأصغر فالأصغر، وحسام طبعا في ذیل 

  .)2(الصف، وتقول الكبرى برهبة : " مساء الخیر یابا " وینتقل الإحساس إلیه"

والد لولدین  أما في روایتها (ربیع حار) فقد صورت الأب من زوایا مختلفة، ففضل القسام

أحدهما اهتم بالموسیقا والغناء،یحلم بالسفر إلى الخارج لتحقیق طموحاته، والثاني مهووس بالرسم 

وعلى الرغم من اهتمام فضل بأبنائه فهم أغلى ما یملك، ورغم تمسكه بالثوابت إلا أنه  والتصویر،

طلب منه والده أن یسلم نفسه یتخلى عنها عندما یتعلق الأمر بأبنائه،وحین یتهم مجید بقتل عمید، ی

لإثبات براءته كي لا یصبح مطاردا،ویتحول إلى مشروع شهادة،حاله حال  للسلطة الفلسطینیة؛

ن  ٕ مئات المطاردین الذین طوردوا واستهدفوا، فهو بذلك یحاول الحفاظ على حیاة ابنه بأي ثمن، وا

ن یسلم نفسه ویشي بالمقاتلین ؟ كان الثمن یتناقض مع القیم والمبادئ، هل یطلب الأب من ابنه أ

أي موقف هذا الذي یطلبه القسام من أبنائه؟ وكأنّ عقله فقد القدرة على التفكیر،" لم یجب الرجل، 

ه أحس بنفسه یذوب في جلده خجلا،خوفا، حیرة وارتباكا ما عاد یفكر بشكل سلیم، فقد السیطرة  .لكنّ

  .)3(نه أن یشي بالناس وأولاد الناس "على أعصابه فانشل العقل وبدأ یخرف، أیرید من اب
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ام كسائر الفلسطینیین الذین شردوا عن أرضهم، حملوا همومهم وجابوا بها  ّ فضل القس

البلدان، حملوا مبادئهم وغرسوها في نفوس صغارهم، لكنّ خلیفة في روایتها تتحدث عن تناقضات 

بابنة عمیل ویتأزم الموقف  واضحة، فمن جهة یحارب فضل ابنه مجید؛ لأنه عرف أنه على علاقة

بینهما ویترك مجید المنزل، " انفتح الباب بارتداد عنیف وخرج أبوه یصیح  " من ورا ظهري ؟ بدر 

وحمل الجیتار وجاكیت الجلد وخرج من الدار  .الوشمي ؟ یا ابن الكلب، التفت مجید وقال : أنا حر

ع یطلب الأب الرافض لعلاقة ابنه وعندما یتهم أحمد بالتسلل إلى مستوطنة كریات شیب .)1("

السابقة، من والد الفتاة العمیل مساعدته في معرفة مصیر أخیه، وترى الدارسة أن خلیفة في 

عرضها المتناقض هذا، إنما ترید أن تسلط الأضواء على الحقبة الزمنیة التي كتبت فیها هذه 

تمسكوا بها طویلا، وكأنّهم ینادون الروایة، حیث نرى أن الكثیر من الرموز، قد تنازلوا عن آراء 

لیصل ،بمبدأ الغایة تبرر الوسیلة، فالقیم یمكن أن توضع جانبا ویمكن أن یضرب بها عرض الحائط

الإنسان في النهایة إلى مبتغاه. " اتصل الوالد وقال مجید إن المسؤول عن متابعة قضیة أحمد، لن 

ة والاتصالات، ولا یأخیه لأنه عدیم الكفایتمكن من تحقیق أي شيء یذكر،ولن یتمكن من إنقاذ 

وقوات الجیش ؟. وأتبع ذلك بصوت یائس ،یعرف كیف یصول ویجول بین العملاء، والوسطاء

  .)2(وقنوط شدید : وصیتك أخوك، أنت تحرك"

أما في روایة (المیراث) فقد صورت الأب بصورتین متناقضتین أیضا، الأولى كانت لوالد       

أمریكا والزواج من أمریكیة، لینال في زینة الرجل الذي هاجر تاركا وطنه وأرضه، مفضلا العیش 

یكا الجنسیة، صاحب شعارات رنانة حاول كثیرا إقناع العرب ترك أمریكا والعودة إلى البلاد،فأمر 

ّ وضرورة العودة مهمة  أخذت الأخضر والیابس، ولا بدّ من العودة من أجل صغارهم فهم أهم
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" شو عم نستنى یا إخوان ؟ ما شبعنا من أمریكا وقرف أمریكا ؟ كلنا عندنا أولاد  .بالنسبة لهم

ف لطاف وبنات، یعني بدكم بناتكم یطلعوا فلتانات زي بنات أمریكا ؟ بدكم تحافظوا على بناتكم نظا

  .)1(وتربوهم تربیة محترمة، وتجوزوهم جیزة محترمة "

فهو من جهة یحاول أن یوفر لأبنائه حیاة كریمة في ،یتخبط هذا الأب كثیرا في حیاته

فر فرص العمل، ومن جهة أخرى انتیجة لتو ،مجتمع اقتصاده ناجح، فیستطیع أن یدخر أموالا طائلة

یحاول قدر الإمكان أن یبقى متمسكا بدینه في ظل مجتمع یحاول أن یحافظ على عاداته وتقالیده، و 

لا رادع فیه ولا ضابط فكانت الأفكار تغزو مخیلته دوما، خوفا من تصرف ابنته كسائر ،إباحي

بنات أمیركا، فیقرر العودة لیرسم حیاة ابنته حسب هواه. " أنا بدي بناتي یطلعوا عرب،خفاف 

إن حبلوا وولدوا من مسلمین یلعن  .لى سنة االله ورسولهنظاف زي الشمعة، یتجوزوا عرب مسلمین ع

  .)2(أبو أمریكا أنا راجع "

وترى الدارسة أن خلیفة في روایة (المیراث) أرادت عرض واقع حقیقي، فزینه تتعرض 

لمحاولة قتل على ید والدها؛ الذي یفقد توازنه عندما یعرف أن ابنته حامل بابن حرام،فیحاول قتلها 

 .مع أنه یعیش في أمریكا، والقانون الأمریكي یحمي ابنته صاحبة الجنسیة الأمریكیة لیمحو عارها،

وینسى الآباء أنهم ، )3(" ثم تعقبني في الشارع وفي یده أطول سكین، وكنت في الخامسة عشرة "

قدوة لأبنائهم، فعلى الرغم من أن والد زینة یحاول قتلها؛ لأنها ارتكبت معصیة، لا یعي هذا الأب 

وفي ،جم المعاصي التي یرتكبها،فهو یحتسي الخمر في حضرتها،ضاربا بكلام االله عرض الحائطح

" عظیم یا بنتي عظیم، االله  .الوقت نفسه یحاول تزویج ابنته، من رجل مسلم وعلى سنة االله ورسوله
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ة، تعالي جنبي وخذي هالحب .یحمیك من الدنیا ویسهل طریقك، ویفرشها بالنوایا الطیبة والحسنات

  .)2(مالك یا بنتي؟ إیش مالك" .واوعك العرق ینكب )1(دیري بالك عالمازة

فهو رجل في السبعین من عمره، یعمل مزارعا في أرضه، یحب  –عم زینة  –أما أخوه 

" عمي ما عاد  .الأرض لدرجة العشق، یزرع الأشتال ویربي النحل، رجل صاحب أمراض مزمنة

بصحته وهو مصاب بالسكري وحساسیة من لقاح الزهر، یأخذ إبرا في كل ربیع ویسافر بره لیتعالج، 

  .)3(وقد أصیب أیضا بالجلطة "

ع أرضه في نظره خائن لا یمكن أن یغفر له، نظراته ثاقبة یالأرض عنده لا تقدر بثمن، من یب     

دنا ترفض نبیع قطعة صغیرة، یعني دونمین أو ثلاثة، قال " یعني معقول یا وال.بعیدة المدى والأمد

  .)4(الوالد بعناد وغضب : ولا نص ولا نص دونم، ولا حبة تراب، ولا شتلة نعنع على الساقیة "

ومع هذا فقد فقدَ سیطرته على أبنائه، یشعر بالحسرة والألم، وكأنه لم یغرس فیهم حبا أو       

م تلحقها بالسكین؟ یا ریتني مت، یا ریتني عمیت، یا ریتني وتقو على بعضهم البعض. " اً حنان

ولادي أنا، ولاد أبو جابر، یلحقوا بعضهم بالسكاكین، صاح الولد : بس هي  .دفنتكم قبل هالیوم

  .)5(!؟! على بعضكم یا أولاد الكلب ؟ على بعضكم؟على بعضكم ، هي طختني نشج الوالد،طخت

قدیم ) فقد صورت الأب صورة بعیدة كل البعد عن أما في روایة ( صورة وأیقونة وعهد 

محبا  صورة الأب في المجتمع العربي الفلسطیني، ففي بدایة الروایة صورته عاشقا للموسیقا،

للغناء، یهجر بیته وزوجته ویتزوج من أخرى عازفة للعود تصغره بعشرین سنة، " وظل یستمع لأم 

و ویحب الحیاة وهكذا حین وجد تر لسینما والتیاكان یحب الموسیقى ویحب الغناء ویحب ا .كلثوم
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ثارة،رمى أمي ورمانا نحن،وتزوج من امرأة تصغره بعشرین سنة  ٕ فرصته في جو جدید أكثر شبابا وا

  .)1(وتدق العود "

صورة جدیدة من صور الأب التي لم نعتد علیها،والد إبراهیم رجل رحب بالعلاقة الجنسیة       

لكنه أثنى علیه وكافأه، وكأن خلیفة تعیش أحلام الیقظة  ،غیر مشروعةالتي قام بها ابنه،علاقة 

 ،صفن لحظة وقهقه.حین صورت الأب بهذه الصورة. " نمت في الهوستل والهوستل طالب دولارات

وبدون سؤال أو تعقیب، أسرع خارجا وتركني وحیدا في الصالون، وحین  .ثم سحب شهیقا وتنفس

  اولني الرزمة وابتسم یبشر : عاد كان یحمل رزمة دولارات، ن

واالله شاطر ! وأنا اللي فاكرك ما بتفهم إلا بالكتاب ! خذ یا  ،وكیف الأمور ؟ تمام التمام §
 .بكره نجوزك ونفتح لك هناك أكبر مشروع .سیدي، فرجیني شطارتك وتشطر خلیك قبضاي

 وقهقه ثانیة وقال بخبث: 

حمم والحقني هناك، واوعى تنسى مشروع وأنا اللي كنت ناوي أجرك لصلاة الظهر ! روح ات §
  .)2(جدید، نبني الصحرا، الحقني هناك "
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  صورة الزوج :

 اهتمت الروائیات العربیات عامة، والفلسطینیات خاصة بتسلیط الأضواء على صورة الزوج،     

أن الأب یعد بمثابة  ولا سیماوالتي طالما تأثرت بعلاقة الفتاة مع أسرتها الأولى خاصة الأب، 

كما وأنه " مثل للواقع وللعالم ، )1(الموصل الرئیس لمفاهیم الحضارة فیما یتعلق بالذكورة والأنوثة

وهو یمثل صورة المجتمع المصغرة،وهو المعلم الأول للابنة،ویذهب بعض الباحثین ، )2(الخارجي"

الذكور، وأن ذلك التأثیر یصاحب إلى أن أثر الأب یظهر أكثر وضوحا على الإناث منه على 

الفتاة في مختلف مراحل حیاتها إلى الحد الذي یؤثر على تكیفها العاطفي والشخصي فیما بعد،ویرى 

اللاتي استطعن تكوین علاقات عاطفیة بأحد الأشخاص كن من المرتبطات ،لونیش أن الفتیات

باطهن ضعیفا بوالدهن، أي اهتمام، بینما لم تظهر الفتیات اللائي كان ارت ،بوالدهم بعلاقة قویة

  .)3(بتكوین علاقة جادة مع الجنس الآخر

وقد اهتمت خلیفة أیضا بتسلیط الأضواء على الزوج، في روایاتها فتتبعته في أكثر من 

من خلال روایتها ( مذكرات امرأة غیر ،مشهد وأكثر من زاویة، وقد كان تصویرها لزواجها واضحا

اة بأبیها فاترة، وترغم على الزواج لتتابع المأساة،حیاة بلا حیاة مع رجل لا واقعیة ) حیث علاقة الفت

تشعر تجاهه بأیة مشاعر،تحاول أن تتأقلم وأن تتغلب على الأمر، لكنها لا تستطیع كانت تشعر 

أنها أسیرة،وأنها تعیش مع زوجها في سجن لا في منزل. " الأهل والأقارب والمعارف والجیران 

یر یسبب لي أقسى أنواع الوحدة، فحین أكون معه أحس بروحي ترفرف بأجنحتها والزوج، والأخ

  .)4(كطائر حبیس، وأحس بوجوده قضبان سجن "
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وكثیرا ما تعاني المرأة من زوجها وسلوكه السلبي، ولا یحق لها أن تعترض فهو كرجل یحق 

اءهن على مسمع له كل شيء،فیغازل النساء أمامها " كان یغازل النسوة أمامي ویحاول إغو 

  .)1(مني"

وهي تعرف ذلك ولا یحق لها أن ،وفي أحیان كثیرة یقیم علاقات غیر مشروعة

تعترض."وحین شكوت همي وأساي لأمي مرة حكت لي قصصا مستفیضة عن زوجة فلان التي 

  .)2(باغتته وهو یعتدي على الخادمة، وزوجة فلان التي ضبطته وهو یلاوط صبیا في فراشها"

المرأة هذه الحقیقة،التي تؤید تصرفاته وأفعاله، فالمجتمع یجد له المخرج دوما فهم یرون وحین تعي 

  .)3(أن " الدیك یكبس كل الدجاجات ویعود إلى بیته خفیفا نظیفا

ذا رفضت الدجاجة فعل الدیك واعترضت وأعلنت العصیان، وامتنعت عن معاشرته كي لا       ٕ وا

" بتّ أعرفه وأعرف طریقة .،فالرجل في طبیعته یمیل إلى الشكتكون كباقي الدجاج تبدأ رحلة الشك

كانت مخیلته تؤكد له أن امرأة ما لا یمكن أن تنفر من رجل ما دون أن  تفكیره وهواجسه وخیالاته،

  .)4(یكون لدیها البدیل، وما هو البدیل ؟ "

مخمورا،فیضربها  ، فیعود إلى بیته كل لیلةاهویحاول الزوج الهروب من واقعه الذي یحی      

وتبدأ هلوسات السكر تظهر ولا یحق لها أن تعترض. " قال زوجي : ما رأیت أتیس من  ویهینها،

ویكرع الكأس ویتجشأ ویقول: قاعدة كالقرطل ومنظرك یسد النفس وسحنتك مثل  هذا الشكل،
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أمرنا  الهیاكل العظمیة، فكیف ینام الرجل مع هیكل عظمي ؟! لكنك ما زلت على ذمتي والرسول

  .)1(بكل خمیس واثنین ما قولك بهذا ؟

یعمد الزوج كثیرا إلى إخفاء حقائق هامة لها علاقة وثیقة بعلاقتهم مع زوجاتهم، وها هي 

خلیفة تقع في تناقض جدید من سلسلة تناقضاتها التي انعكست في كتاباتها، فهي ترفض علاقة 

سألته عن حاله وسألني عن  ،ذاته العملبأخرى أو أخریات، غیر زوجته وهي نفسها تقوم بالزوج 

ومشیت دونما إحساس بالذنب أو التوقع، ما كنت أرغب  .حالي، انفتح وانفرش أمامي كبساط ممدود

ني غیر سعیدة، وقال إنه متزوج وغیر  ٕ في شيء أكثر من التمعن والتأمل، وقلت له إني متزوجة وا

من الصداقة والذكرى وحسرة الأمنیات سعید،ولم أسهب أكثر،أما هو فقد أعطاني كل ما لدیه 

  .)2(الضائعة"

ترى الدارسة أن خلیفة جسدت صورة الزوج هنا، من خلال تجربتها فلم تكن زوجة 

سعیدة،أو حتى على وفاق مع زوجها بل كان زواجها مدمرا " زواجي كان تعیسا مدمرا، وقد عانت 

  .)3(منه ابنتاي كما عانیت أنا وجمیع أفراد عائلتي "

ق للزوج أن یغیر مجرى الحیاة كاملة، دون الاكتراث بمن حوله، فها هو زوج أمها، ویح

یتركها وحیدة مع آلامها وتعاستها بمرض ابنهما، لیذهب لیتزوج من امرأة أخرى لتنجب له ذكرا 

یحمل اسمه، ضاربا عرض الحائط بسنوات العمر التي كانت تجمعهما، والذریعة أن االله حلل ذلك. 

ّ أذنیه وتجاهل " لاحقت أ بي في كل مكان أتوسل إلیه واسترحمه وأستعطفه كي یرحمنا، لكنّه صم

ندبي ودموعي، فقد كان عریسا سعیدا وتركني وذهب إلیها، وحین لاحقته ثانیة قال بوضوح " 

یعني بدك أموت وأنا مقطوع ؟ أي ما معناه أني وأخي المشلول،وأخواتي  .االله حلل ،افهمیها یا بنت
                                                 

  .58  ،مذكرات امرأة غیر واقعیة ،سحر ،خلیفة  )1(
  .101 ،السابق  )2(
  .157 ،وحیاتي والكلمة، أفق التحولات في الروایة العربیة دراسات وشهاداتأنا  ،سحر ،خلیفة  )3(
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ي شیئا؛ لأن االله حلل ذلك، ولأننا بكل بساطة لن نحمل اسمه والعیلة وننقلهما عبر لا نساو 

  .)1(التاریخ"

ترصد خلیفة صورة جدیدة للزوج الباحث عن العاطفة،الخائن لزوجته والمسمى " عدم الحب 

ن النساء یكون، لكن ما یهمه حقا هو إشباع رغباته العاطفیة، والأهم من ذ ن مِ َ لك " لا یهمه مع م

والزوجة هي الأمر المباح المعلن المشروع أمام الناس، وهي بذلك تصور  .أن یكون الأمر سرا

 ،فتلك التي یحبها لا مانع لدیه من الاحتفاظ بها مبتذلة معشوقة لیس إلا ،خیانة الرجل الدائمة للمرأة

شعر تجاهها لأنه حینها لن یقوى على طلاق الزوجة لصالح المحبوبة، فالزوجة حتما هي التي ی

بالحبّ وهذه صورة جدیدة متناقضة، تظهرها خلیفة " لا شك أنه ضحیة مثلي، لأنه لا یقل عني 

تعاسة بزواجه لكنّه لا یتمرد على الوضع بل یحاول تكریسه. لماذا ؟ كیف ؟ وهل الوضع ابن یومه 

م، نع.ألته فلم ینكروالأفكار ابنة ساعتها ؟ أهذه هي المرة الأولى التي یعیش فیها وضعا كهذا ؟ وس

؛ لأنه كان  وهل وجدته ؟ وجدته  ،حاجة إلیه ولا یستطیع الحیاة بدونهفي كان یبحث عن الحبّ

 .والأخریات ؟ عابرات طریق .كنت حلمي وأنت تعرفین ذلك ،فیك، كنت أبحث في كل امرأة عنك

وما الفرق بین عابرات الطریق والزوجة ؟ الزوجة تبقى وهن یذهبن، وانغرست الطعنة في أعماق 

لكنني كنت قد عرفت تصنیفه لي، أو تصنیف الوضع لي، أو تصنیف حیاة  القلب ولم أعلق،

  .)2(واحدة معلنة وأخرى سریة " .الناس

  .صورة الأزواج، فكانت العلاقة المادیةأما في الزاویة الثانیة، التي رصدت خلیفة من خلالها       

فقد صورت السید وجیه في روایة( باب الساحة ) الرجل الثري الذي یمتلك الأموال، والعقارات إلا 

أنه بخیل حتى على أهل بیته، لا یشتري إلا أبخس الأشیاء، وحرمت زوجته نزول السوق، كما 

                                                 
  .163، مذكرات امرأة غیر واقعیة ،سحر ،خلیفة  )1(
  .116 ،السابق  )2(
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ه حین یشتري أغراض البیت  .أةحرمها من المصروف الشخصي، الذي تحتاج إلیه كل امر  " لكنّ

ینقي أسوأ ما في السوق، فالخیار مكعبل مثل البطاطا،والباذنجان یكاد یكون مطبوخا، والكوسا مبذر 

  .مثل القرع والفجل مخرم كالإسفنج

أما المسكینة أم عزام فتكاد لا تمون على شيء، حتى ولا على ضمة بقدونس، فمن        

لیها بالطلاق ثلاثا، ألا تصل الدوار وألا تمشي في السوق التجاریة والبلد المعروف أنه قد حلف ع

والبخل سمة تتصل بالإنسان البخیل، فلا یفرق بین نفسه والآخرین،والغریب في الأمر ، )1(القدیمة "

أن السید وجیه كان بخیلا على زوجته وأولاده، كریما على الغرباء خاصة إذا كان الغرباء من 

یف، فقد تردد على بیت امرأة ساقطة وقدم لها الهدایا عربون محبة وتقدیر. " ورفعت الجنس اللط

  سمر عینیها وتأملت الثریا الضخمة وهمست :

  .مش عارفة  - 

  من السید وجیه عبد القادر  - 

  أخو الست زكیة ؟  - 

  هو بذاته.  - 

یا بنت الكلب ! قالت  ،تكوم حسام على ركبتیه فانفجر الجرح وبدأ ینزف : یا بنت الكلب

  سمر بریبة : 

  لأ مش معقول ! هذا بخیل وكل الناس تعرف بخله !   - 

  قالت نزهة بشماته :   - 

                                                 
  .49 ،باب الساحة ،سحر ،خلیفة  )1(
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 .بح .على مرته آه،على أولاده آه،على البلد آه، بس مش علي أنا هون بالدار كان ینسى حاله بح

  .)1(بح " 

هدیة لإرضاء امرأة من عمر واللافت للانتباه أن هذا الزوج، الذي یقدم ثریا نفیسة 

یقسو على زوجته إذا طلبت منه شراء " جوز جرابات" وهي بذلك ترید أن تصور التناقض ،أبنائه

الذي یعیش فیه الرجل،وقد تصل عقوبة هذا الأمر الهجر والحرمان،أقله یوما وأكثره شهرین" أبو 

: " جوز جرابات؟ وین راحوا  عزام االله یخلیك جوز جرابات،فیرفع حاجبیه المنفوشین ویهتف عنها

شو  ،كل جراباتك ؟ فتسرع لتطیب خاطره تعیش وتجیب، فیبحلق عینیه الجاحظتین خیر إن شاء االله

  .)2(صار فیهم ؟ فتقول بخوف : " خلص دابو"

أحیانا تلجا المرأة إلى الزواج من رجل یكبرها سنا، زواج تقلیدي على سنة االله ورسوله، تجد 

لها من ویلات تحیاها، لا تعرف معه معنى الحب أو الاستقرار. " یا شیخة شو فیه المرأة ملاذا 

لا یفهم ایش  15سنة وقد البغل ویتجوز بنت  45هالأسئلة ؟ واحد عمره  ٕ سنة معقول یعرف الحب وا

  .)3(معنى الحب ؟"

وعندما تشعر المرأة أنها متزوجة من رجل لا یفهم شیئا، ویتم الزواج بغرض السترة فقط، 

  خاصة بعد وفاة الأب " وجوزك ما كان بفهم؟ ،فقد كانت المرأة تشكل عبئا ثقیلا على العائلة

االله  .دابة ! االله وكیلك دابة ما ناقصه غیر الذنب، وأنا كنت زغلولة ما فقست عنها البیضة، یاالله - 

   .یسامحها أمي شو بدي أقول عنها

  أمك جوزتك ؟  - 

                                                 
  .106-107 ،باب الساحة ،سحر ،خلیفة  )1(
  .50،السابق  )2(
  .89 السابق،  )3(
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زورت فینا المرة  ،رض، البیضا جوزتنا لكل من هب ودببعد ما مات أبوي وصرنا على الأ - 

  .)1(وقردفتنا بقرد ودب "

صورة أخرى للزوج التقلیدي، الذي یهتم بشؤون عائلته تعرضها عبر روایتها ( لم نعد 

فقد كان شكري یعمل كثیرا حتى یلبي احتیاجات عائلته،رجل عاشق للموسیقا القدیمة،  ،جواري لكم )

الأسطوانات النادرة، وهو عازف أیضا،لكن معزوفاته بائسة، فزوجته ایفیت ترى یحتفظ بالعدید من 

" وأحضر شكري .في معزوفاته انعكاسا له، فهو إنسان تقلیدي لا یحب التغییر ولا یبحث عن الجدید

وهو عبارة عن صندوق مليء باسطوانات، یعود تاریخها إلى ما قبل التاریخ ! فسمعوا  ،كنزه الثمین

.. وعندما عزف شكري أنغامه .مهدیة وأم كلثوم الصغیرة،وبعض الموشحات الأندلسیةمنیرة ال

وتصوره زوجا ملتزما إلى حد ما یحب المرأة المتحفظة، صورته أنه . )2(السمجة راقص بشار سهى "

  .مثال للرجل الشرقي لا یؤمن بتحرر المرأة الأمر الذي یزعج زوجته كثیرا

ي ولا أحب أمورا كهذه ! فقال فاروق بحماسة وأنا مثلك یا " وقال شكري : " أنا رجل شرق

وتعود  )3( .فقال شكري مستطردا، ولا أحب العبث بالشرف والمقدسات " .مثلك تماما .أخ شكري

سحر خلیفة إلى التناقض مرة أخرى كعادتها، فبعد أن تصور شكري زوجا متحفظا،لا یحب العبث 

تصوره زوجا متحررا، یسمح لزوجته مراقصة الرجال یضرب بالحائط أقوال الناس، ولا أجد مبررا 

" یا  لهذا التناقض إلا أن الكاتبة تحاول أن تصور الزوج كما یحلو لها أو كما تتمنى أن یكون

.. دعهم یتكلمون، أتریدنا أن نعیش الكآبة خوفا من تقولاتهم ! وفاروق صدیق ... ولا یهمك.شیخ

  .)4(عفیف النفس شریف المقاصد! " ،ودود

                                                 
  .89، باب الساحة ،سحر ،خلیفة  )1(
  .103-  102 ،لم نعد جواري لكم ،سحر ،خلیفة  )2(
  .75، السابق  )3(
  .149، لم نعد جواري لكم ،سحر ،خلیفة  )4(
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ولوحة أخرى تحاول خلیفة أن ترسمها لزوج فلسطیني، یعیش مع أسرته حیاة سعیدة " أسرة 

غم مما تعانیه هذه الأسرة وسواها في الأسر، یسودها الحب والتفاهم والإخلاص والتعاون، على الر 

هذا ، )1(من ظروف بالغة القسوة نتیجة للسیاسة القمعیة اللاإنسانیة التي تتبعها قوات الاحتلال"

ما للصورة التي اعتدنا علیها، فهو محب لزوجته،یشتهیها دوما  الزوج جاءت صورته مغایرة نوعا

، حلمت، حلمت، لكني لم أحلم بلقاء أسخى وأكرم هذا .. حلمت كثیرا.وهو في سجنه " دعیني أنسى

  .)2(الصدر وتلك العجیزة، شواطئ الأمان الیتیمة في بلد محتل "

لقد عاد هذا الزوج من زنزانته إلى حضن زوجته، التف حول أبنائه،عاهد نفسه أن یعوضها 

طارت جمیعها ؟ عن لحظات الألم التي عاشتها بسبب غیابه وسجنه " أین الأساور یا سعدیة ؟ 

  .)3(سأشتري لك غیرها، وسیأكل الأولاد كثیرا "

دت الحیاة البسیطة المتواضعة، وكلمات الزوج  وترى الدارسة أنّ هذه الصورة، التي جسّ

  .)4(الطیبة لزوجته ما هي إلا صورة للطیبین، المسحوقین من أبناء المجتمع الفلسطیني

غیر مكتملة؛  مبترةخلیفة، لهذا جاءت الصورة وهذه الطبقة كانت بعیدة كل البعد عن واقع 

لأنها لا تعرف الكثیر عن خفایا هذه الطبقة، في حین تحدثت وبعمق عن أبناء الطبقة البرجوازیة 

  .التي تنتمي إلیها؛ لأنها كانت تجسد الواقع الذي تحیاه

  

   

                                                 
  ).42-41رسالة دكتوراه. ( ،1985-1965الصورة في الروایة الفلسطینیة،الشامي، حسان رشاد،   )1(
  187. ،الصبار ،سحر ،خلیفة  )2(
  187 ،السابق  )3(
  .42 ،1985-1965الصورة في الروایة الفلسطینیة  ،حسان رشاد ،ینظر : الشامي  )4(
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  صورة المثقف :

بدایة لا بدّ أن نقف على تعریف المثقف لغة واصطلاحا،فیرى ابن منظور في لسان العرب        

أن المثقف، تعني السیف والرمح وهي الأشیاء الجامدة، وقد استخدمت العرب عبارة ثقف الرمح 

ماح الشيء المعوج " ّ م بها القواس أو الر   .)1(بمعنى قوم اعوجاجه، والثقاف آلة یقوَّ

ن الذهني لمادة ثقف، یفید الفطنة والذكاء وسرعة التعلم، فكانوا یسمون الرجل والمضمو 

  .)2(بالمثقف إذا كان فطنا ذكیا سریع الفهم

كانت العرب تطلق على الرجل صفة المثقف إذا توافرت فیه صفات الذكاء والمهارة وحدة 

  .)3(الفهم من جهة والاستقامة والتهذیب من جهة أخرى

اختلفوا حول تعریف المثقف، ففي أواخر ،هناك جدلا كبیرا من الباحثینویرى البعض أن 

القرن التاسع عشر، برزت ردود فعل كبیرة، حول التعریف الذي مني به المثقفون، والذي اقتصر 

  .)4(من الكتاب والعلماء وأساتذة الجامعات،على منح هذه الصفة على النخبة الممیزة

فقد اختلف الباحثون حول مستوى الثقافة، التي یجب أن  أما فیما یتعلق بمعیار الثقافة،

یحظى بها من أطلق علیه لقب مثقف، فالبعض یرى أن الشهادة العلمیة والخبرة الذاتیة، هي أساس 

وعلیه فإن المثقفین فئة من المتخصصین في تخصصات علمیة، أو علوم إنسانیة  المعیار،

                                                 
  مادة ثقف    )1(
  .121 ،مادة ثقف ،القاموس المحیط ،الفیروز أبادي  )2(
  /article/articlejaber/-yahyablogs.najah.edu/staff-61،  طوقان قدريجبر یحیى،   )3(
، 40مجلة الوحدة عدد  ،الأوضاع المجتمعیة على دور المثقف العربي، تأثیر جمال علي ،ینظر : زهران  )4(

  .1988للعام  ،34
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ومعلمي المدارس والاقتصادیین والفنیین  والأكادیمیین، والصحفیین، والأطباء، كالمحامین،

  .)1(والمهندسین

المثقفین من أصحاب الشهادات العلمیة، إلى فئات ثلاث أولها النخبة  همبعضلقد قسم 

وما یمیز هذه الفئة من الناس كثرة  ،المثقفة والتي تضم كبار الموظفین والكتاب ورجال العلم والفن

  .  )2(في صیغة  محكمة مترابطة،الإنسان،ذه الفئة یختزل حقیقة الكونفالمثقف من ه ،التفلسف

والإداریین، ،أما الفئة الثانیة فهي أشباه المثقفین، وتضم هذه الفئة صغار الموظفین

وأهم ما یمیز هذه  ،والممرضات وهذه الفئة یقع على عاتقها نشر الثقافة الصادرة عن الفئة الأولى

عن سلوك أهل الفكر وغیر قادرة على ،فة شكلا وبعیدة من حیث المضمونالفئة أنها " مجموعة مثق

  .)3(حل المسائل بشكل مستقل، وتفكر وتعمل مبدأ الحافز وردة الفعل "

والأطباء والمتفرغین  ،أما الفئة الثالثة فهي فئة المثقفین الوسط وتضم المهندسین والتقنیین

وفي هذا الوسط  ،ض المثقفین العسكریین والمدنیینللعمل السیاسي ومدرسي المعاهد والجامعات وبع

  .)4(یستیقظ الوعي الوطني والنضالي والمیل الدیمقراطي نحو المساواة والعدالة

 ،فجاءت الصورة من زوایا مختلفة ،وقد طالعتنا صورة المثقف في روایات خلیفة المختلفة      

لكننا  ،كنا ننظر إلى المثقف نظرة وقار واحترامولعلنا  ،وأبعاد متباینة ؛لكنها بشكل عام قاتمة سلبیة

انتهازیة یحاول  ،تسعى نحو الانحدار ،تبین أنها سلبیة ،عندما سلطنا الضوء على هذه الشخصیة

                                                 
 ،1991/ 4قبرص  ،مثقف ثوري أم مثقف كامبي، قضایا وشهادات الثقافة الوطنیة ،عادل ،سمارة: ینظر  )1(

141.  
  .. بیروت12 ،هموم المثقفین ،محمود زكي ،ینظر: نجیب  )2(
  .50 ،الافروآسیویة اسینالأنتلجنشأة  ،مكسیمنكوف  )3(
  .27 ،مجموعة من الباحثین ترجمة شوكت یوسف ،المثقفون والتقدم الاجتماعيینظر:   )4(
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أصحابها، أن یتسلقوا لیصلوا إلى مرادهم، ویرى البعض أن المثقف قد یكون نتاجا لطبقة هزمت 

  .  )1(وتفككت

ّ بهم، لقد كانت غالبیة الصور التي  رسمتها سحر خلیفة، نتاجا لهزائم متتالیة أو قهر ألم

 ،وفي روایتها (لم نعد جواري لكم) قدمت خلیفة نماذج مختلفة لمثقفین عاشوا نفس الأحداث تقریبا

حتى بات رجلا مثقفا یعي ما  ،عبد الرحمن المیثلوني، رجل عاش ظروفا جعلته دائم البحث والقراءة

 ،فالفنان والطبیب والعامل كل له ممیزاته ،ق الأشیاء، ویجري مقارنة بینهاینظر إلى حقائ ،یحیط به

فكل  ،ویأتي التأثیر لكل واحد منهم حسب الذي یتعامل معه ،التي یمتاز بها وكل له موقعه وفضله

" أترین فرقا بین هذه الأصابع وأصابع أي موظف صغیر  ،واحد منهم مبدع في مجاله مؤثر فیه

  .  )2(ة ؟ أو حتى بینها وبین أصابع أي عامل كادحفي مصرف أو وزار 

عبد الرحمن رجل آمن بفكر معین، وترجم هذا الإیمان إلى واقع، فقد كان صاحب فكر 

فیؤسس مع رفاق له نادیا  ،اشتراكي یؤمن بالمعاناة، والطبقة الكادحة المسحوقة،یحاول نصرتها

فلا  ،وقد كانت الحكومة تطارد المثقفین ،لغربیةإبان الحكم الأردني للضفة افي ثقافیا في الستینات 

ولم یسلم المكان أیضا من  ،وعوقب القائمون علیها بالسجن ،تجمعات ولا نشاطات مسموح بها

العقاب فقد كان یشمع بالشمع الأحمر " تتساءلین أین المثقفون في هذا البلد ؟ كنت أود لو أنك 

طبعا عندما اعتقل عبد الرحمن  .كان أحد مؤسسیه عبد الرحمن المیثلوني ،عاصرت النادي وزواره

كان ذلك منذ مدة طویلة استمر النادي في القیام بنشاطه ولكن عملیة التصفیة كانت ما تزال على 

  .)3(قدم وساق وبالتدریج انتقلت إدارة النادي إلى الجفر "

                                                 
  .371 ،4العدد  ،من الثقافة المركزیة إلى الثقافة الوطنیة قضایا وشهادات ،یوسف ،ینظر : سلامة  )1(
  .116 ،لم نعد جواري لكم ،سحر ،خلیفة)2(
  .12 ،السابق  )3(
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أما في روایتها ( عباد الشمس ) فهي تسلط الضوء على عادل الكرمي، أحد رموزها في        

 ،یناضل من أجل قضیة بصفاه مثقفاً ولكنها  في (الصبار) لم تسلط الضوء علیه  ،روایة (الصبار)

 فقد كان متخبطا ضائعا لا یعرف ماذا یرید؟ یترك ،إذ كانت الشخصیة في مراحل تطورها وتكوینها

ثم ینسف منزلهم وتنتهي أحداث  ،اً مأجور  الأرض المنتجة لیذهب إلى العمل في إسرائیل عاملاً 

إذ نضجت معالم الشخصیة فوقفنا  ،الروایة لتكون نقطة التحول في حیاته في روایة (عباد الشمس)

   .أمام شخصیة جدیدة لم تعرفها من قبل

المثقف بصورة مشوهة، فقد وصفته بالإنسان ترى الدارسة أن خلیفة عمدت إلى تصویر واقع       

ولعل هذه  ،كثیر التخبط ،لا یعي ما یرید ،مقهور ،رجل مذبذب ،المتحرر، المتناقض مع نفسه

فالمفروض  ،الصورة انتزعتها من الواقع  الانهزامي، الذي كان یسیطر على المثقف في ذلك الوقت

لكنها في كل الأبعاد صورته على أنه إنسان سلبي  ،أن یكون المثقف رمزا إیجابیا من الرموز البناءة

  وكأن الثقافة تعطیه هذه الشرعیة.   ،متعد لحدود الأخلاق المعهودة

تصاعد الدم في وجهه واهتز قلبه، لم یعد هناك مجال للانضباط أكثر،  ." اقتربت منه والتصقت به

  .)1(وضع یده حول خصرها وحاول أن یشدها إلیه "

الحریة قد لا تصلها  .حقا ؟ مفهوم رومانسي مرفوض ،الصدق المطلق"تكمن الحریة في 

فهو  ،فأین هذا من الصدق المطلق ؟ ضبطته ،إلا بعد أن تمارس على نفسك أقسى أنواع الضغوط

  .)2(.. یطبقون على العام ما لا یطبقونه على الخاص ".ككل المثقفین متناقض متذبذب

روایة (عباد الشمس) كان صورة للاشتراكي یرى حسین المناصرة أن عادل الكرمي في 

وهو كأي رجل شرقي .فهو رمز للذكورة الثقافیة المهزومة ،الذي یوحي بالغموض والبرود العاطفي

                                                 
  .16 ،عباد الشمس ،سحر ،خلیفة  )1(
  .17 ،السابق  )2(
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یشتهي المرأة ویحاول أن یشبع رغباته من خلالها، وفي الوقت نفسه یراها كسائر نساء الأرض في 

  .)1(منفصما منقسما یرغب في شيء ویطبق آخر "العالم العربي.  " والرجل العربي ما زال مریضا 

ویتابع مناصرة حدیثه عن المثقف الذي لم تختلف نظرته، عن نظرة الرجل العادي بالنسبة         

  .)2(للمرأة وهذه تعتبر سخریة من المثقف الذي یرید المرأة حمارة متعددة المواهب 

 ،أكون حمارة، أن أرى ما أرى وأظل حمارة وأن ،وأن أكون امرأة ،"یطالبني أن أكون رجلا       

وأن أكون وقودا  ،وأن أكون وقودا لبروده ،.. وأن أكون وقودا للثورة البردانة.أعد العصي ولا أترنح

  .)3(لرأسه البارد "

من منظارٍ اجتماعي فهو رجل یحتسي إن اللافت للانتباه أن خلیفة صورت المثقف 

تناقض في ی ،یحاول أن یتمرد على الواقع ،وعةر المشر الخمر، یعشق النساء والعلاقات الغی

  .)4("وصبت له كأسا رصته بالثلج وقدمته له" .طروحاته ومفاهیمه

                                                                                                                             

هناك بیروح یسكر ویخمر ویأكل ویتنیز  ،دایخ فیها ،" أنت فاهمه أنه مازن دایخ فیها            

بیقعد ع الصوفا ویتمدد ویسمع فیروز وأم كلثوم وهي بتغني له  .هناك بیروح مثل السلطان .عالآخر

  .  )5(طلال ؟ أي بیروت ؟ عامل حاله رجال كبیر وبیحكي كلام كله ألغاز " أي أ ،على الأطلال

حباط وخیبة  ٕ المثقف في هذه الروایة كغیره من الناس الذین یعیشون حالة تمزق وتبعثر وا

فمازن مثلا صورته نموذجا مهزوما یعاني غیاب الهدف على الصعیدین، الفردي والشخصي  ،أمل

                                                 
  .19 ،عباد الشمس ،سحر ،خلیفة  )1(
  .337 ،المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة حسین، ،ینظر : مناصرة  )2(
  .120 ،عباد الشمس ،سحر ،خلیفة  )3(
  .133 ،السابق   )4(
  .70-69، المیراث ،، سحرخلیفة  )5(
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غیره ضحیة لحظة تاریخیة، أدت إلى انهیار سیاسي واقتصادي فهو ك ،)1(والعام و الوطني

   .واجتماعي وانهیار نفسي أیضا

" مازن تعبان ومتعب الناس من همومه، مازن دایر من دار لدار ومن بنت لبنت وبین       

طیب وبعدین ؟ وبعد السیارة ووجع الراس  .الأصحاب والقهاوي، لما كان یحكي سیاسة قلنا آمین

  .)2("ظیفة ولا مرة ولا ولاد ولا سیارةي یعمل بحیاته؟ لا عنده شغل ولا و ایش ناو 

یرى عبد الغني مصطفى،أن المثقف العربي أیا كان شعوره أو موقفه یحمل في النهایة حسا 

بواقع أبوي لا یستطیع فعل أي شيء في  ،بالسلبیة ،وهو الإحساس بالقصور ،غالبا على خطابه

  .)3(إنه المثقف العربي المغلوب على أمره ،مواجهته سواء أكان عسكریا أو عشائریا

عمدت خلیفة في روایاتها المختلفة، إلى بث الفكر السیاسي الذي تحمله بتسلیط الأضواء 

 ري الرافض للاضطهاد،فصورت بعضهم فئة مثقفة تنتمي للمعسكر الیسا ،على فكر رموز روایاتها

فقد احتوت جدران السجن عبد الرحمن  ،عانوا ولا یزالون یعانون فهم بالساحة منذ بدایة النضال،

وما یبثه من أفكار وطروحات بین  ،المیثلوني الفنان المثقف، الذي اعتقل بسبب فكره السیاسي

المثقف من إهانات وسوء مع تسلیط الأضواء على ما یلحق ب ،ویعاد اعتقاله للسبب نفسه ،الناس

ومع هذا یبقى المعتقل صامدا متمسكا برأیه  ،بحجة زعزعة الأمن ،معاملة داخل السجون العربیة

   .غیر آبه بما سیحدث

 ،وفي الصباح اقتید إلى عمان ،"وفي اللیل نام في السجن مع اللصوص وقطاع الطرق           

 ،فهو متآمر ،بالتحقیق في تهم لا أول لها ولا آخر ثم انتهى ،وابتدأ التحقیق معه حول موت الطفلة

ودجال  ،كما أنه مجرم سیاسي ،وخطیر، ویهدد أمن وسلامة العرش والدولة! وهو عمیل للشیوعیة
                                                 

  .87 ،الروایة العربیة في فلسطین والأردن في القرن العشرین ،، شكريینظر : الماضي  )1(
  .92 ،المیراث ،سحر ،خلیفة  )2(
  58، نقد الذات في الروایة الفلسطینیةینظر :   )3(
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أُركب في سیارة مغلقة الجوانب وأخذ إلى معسكر مجهول في  ،وطني !... وفي اللیلة التالیة

وبعد التحقیق  ،یجیب عن أسئلة المحققین ،حیث أجلس في غرفة ضیقة لساعات طویلة ،الصحراء

  .)1(اقتید إلى زنزانة مظلمة، حیث قدمت له وجبة من الخبز والماء ونام على الأرض بدون غطاء "

فقد تحدثت عن صیدلاني  ،أحیانا تظهر خلیفة متناقضة في تصویر المثقف في روایاتها      

والذي یتردد  ،صدیق مقرب لنسرین ،یقتني ما هو جدید من الكتب ،" محب للمطالعةیدعى " بشار 

 ،" شاب مثقف یكثر من التردد على المكتبة، بقصد شراء الكتب الحدیثة .على المكتبة لرؤیتها

 .وبقصد آخر هو أن في المكتبة شابة حسناء تدعى نسرین " كان النادي الثقافي فرصة لا تعوض

  .)2(نناقش فیه الآراء والكتب، شيء غریب ! حتى الثقافة ممنوعة في هذه البلاد " كنا نجد مكانا 

وكأن الثقافة لا تكتمل دون  ،إنّ المثقف في نظرها رجل صاحب تجارب غیر مشروعة

أحبها  ،فتاة متحررة ،وفي روایتها ( لم نعد جواري لكم ) یتعرف بشار على فتاة تدعى سهى ،هذا

وترى الباحثة أن  .وحین عرض علیها الزواج ترفض الأمر،ش دون زواجوأحبته وطارحته الفرا

ن كان على درجة عالیة من  ،الأمر فیه تناقض بالغ ٕ فالمعروف في مجتمعنا العربي أن الرجل وا

فكیف ترفض سهى هذا  ،الانفتاح والتحرر، یرفض الزواج من فتاة تقدم نفسها هبة دون وجه شرعي

   .المتعلم على هذا ،العائلة المحترمة المثقف الزواج ؟ وكیف یصر بشار ابن

ولكنه أفاق بعد  ،" اعتقد بشار للحظات أنه امتلكها بكل ما فیها من حواس وأفكار ومواهب    

.. ... أحبك ولكنني لم أتزوجك !".أیام، لیجدها تقول له وهي تنظر في وجهه : " نعم یا عزیزي

بل قالت بهدوء : " لقد أفهمتك منذ البدایة أني  ،تجبوصاح في وجهها : " أمجنونة أنت ؟ " ولم 

قالت بشرود:  .لن أتزوجك ! فأمسك بذراعها یهزها! " وذاك الحب ؟ وذاك العنف ؟ وذاك الالتحام ؟

                                                 
  .177 ،لم نعد جواري لكم ،سحر ،خلیفة  )1(
  .17 ،السابق  )2(
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" ومن ستتزوجین إذن ؟ قالت بابتسامة غریبة:  ،" تجارب یا عزیزي " وأصابه ذهول كاد یفقده عقله

  .)1(ا في غرفة الفندق ومضى "فصفق الباب وتركه ،" الفن " !

صورة أخرى لمثقف انتهازي یستغل الثقافة، لیصل إلى مآربه إنه "فاروق" في روایتها (لم 

 ،یطلق شعارات ینحني لها الجمیع إكبارا ،نعد جواري لكم) إذ یبدو ظاهرا أنه رجل أخلاق ومبادئ

؟ صورة مخزیة لرجل من الرجال هذا أي نوع ،یحاربها ثم یفعل الفعل نفسه ،فنراه یناقض أمورا كثیرة

 ،یهاجم تردد الشباب من أبناء الطبقات الفقیرة والمتوسطة على النوادي،یدعي التحضر والثقافة

وهو بهذا  ،فهم سوقیون ولا معنى للثقافة عندهم ،لا لهدف ثقافي ،مدعیا أنهم یأتون لتصید الفتیات

ي نفسه أمام أطماعه باصطیاد امرأة تشبع رغبا ّ فیشعر أنهم یعرفون حكایته وأنهم یتحدثون  ،تهیعر

" أقصد أن هناك بعض الشباب لا یأتون لمثل هذه النوادي إلا لأسباب  .عنه بطریقة أو بأخرى

د الفتیات والتمحك بهن ! " ،معروفة ّ .. فقالت      سمیرة وهي ترقبه بنظرة ساخرة : " .وهي تصی

لا یلامون !  ،اضعة في الغمز واللمز وترقیص الحواجبألا یفعلون هذا وبطریقتهم المتو  ،والمثقفون

" یظل الشاب الذي تسمیه سوقیا خجولا قلیل  .فواصلت سمیرة ،وانطلقت قهقهة طویلة من الجمیع

فلا أظن أن احتیاجاتهم  ،أما أصدقاؤنا المثقفون ،ترضیه كلمة ،ترضیه نظرة ،الثقة بنفسه، متواضعا

ن بخبث : " وقد یكونون من صنف لا یمیل إلى العفة ! " تتوقف عند هذا الحد ! فعلقت نسری

ولكنه واصل بمزید من الحذر، ولكنهم لن یرضوا حتى ولو فتحنا الباب على  ،فاحمرت أذنا فاروق

  .)2("اضرة فروید مثلا " فلن یأتي أحدمصراعیه وقلنا لهم " هاكم مح

                                                 
  .52-53 ،لكملم نعد جواري  ،سحر ،خلیفة  )1(
  .65 ،السابق  )2(
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المباشرة في الحیاة العملیة وبنائها یرى البعض أن للمثقف دورا قیادیا، یتمثل في المشاركة 

والنظریات إلى حقائق ممارسة وتغلیب المصلحة  ،وعلیه أن یحول الكلام إلى أفعال ،وتنظیمها

  .)1(العامة على الخاصة

انضم للعمل الثوري  ،شاب كان یعیش في الخارج ،أسامة الكرمي مثقف ترجم ما یؤمن به واقعا

لا یحتسي الخمر ولا  ،خلوقا ،صورته شابا متحمسا ،یؤمن به وعاد إلى فلسطین المحتلة لیطبق ما

همه الأكبر تحریر الإنسان مما یحتل نفسه أولا " ماذا یفعل  ،یبحث عن إشباع رغباته مع الإناث

  الشباب أمثالك لمواجهة ما في الداخل ؟

  .ما فعلتموه لمواجهة الخارج §

المحروق بأشعة الشمس وكانت توقف أسامة عن المشي وأخذ یحملق في وجه ابن خاله  §
  . )2(ملیئة بالدهشة والاستغراب "  ،نظراتهما زائفة

ویحاول  ،یجابه أسامه عادل المثقف والذي اعتبر خروجه من البلد هروبا لا یخدم القضیة §
لن  ." لا أصدق .أسامة أن یقنعه بالموقف الحالي والمتغیرات، لكن عادل لا یرید أن یسمع

   .أصدق بأنك نسیت البلد والاحتلال
ّ أسامة بالطعنة تخترق صدره .أنا لم أنس البلد بدلیل أني لم أتركها §    .وأحس
 وها أنا أعود كما ترى، لو كنت نسیتها ما رجعت. ،أنا لم أترك البلد إلا لفترة قصیرة §

أصحیح  .سمعت من العمة أنهم طردوك من هناك - ابتسم عادل وألقى قنبلة جدیدة :   §
 ؟ هذا

 توقف أسامة وضرب صدره بقبضته §

 .)3(ألیس كذلك ؟ ،تقصد لولا أنهم طردوني من هناك ما عدت هنا §

                                                 
  .1992، 173، 347 عمجلة المعرفة  ،المثقف المنزل والدور ،محمد ،ینظر: ابن عبد الحي  )1(
  .23 ،الصبار ،سحر ،خلیفة  )2(
  .107 ،السابق  )3(
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فقد  ،وهو مغیب) ایجید(إنّ اللافت للانتباه أن أسامه یخبر " عادل " بأوامر نسف حافلات 

ومع هذا أخبره أسامة بالأوامر! هل بإمكان مسؤول كأسامة، أن یصرح  ،شرب خمرا وأخذ یترنح

لى إجابة؟ "خرج عادل  ٕ بهذا الأمر الخطیر لشخص شبه فاقد للوعي؟ سؤال یحتاج إلى وقفة وا

 .خذ جرعة .والأرض تمید، وعدما تمید الأرض من تحتك فكل شيء على ظهر الكرة یموج یترنح،

والكلیة وأنابیب  .واشرب، اشرب نخب الوالد .س أحزانك یا متعبان .هذي القنینة جنیة،اشرب وانس

تلك الملعونة  .اشرب وانس .وأصابع أبو صابر یبترها حز المنشار .وضحایا تنقلها الجرافات .الدم

   .والآلة وأنا بین الدم .توقف شعرك .تنتف وبرك .لا ترحم

  .أوامر بنسف الباصات  - 

لعید من نظمها ؟ حبر على ورق  یا أساطین العدالة في من ینسفها ؟ أنت ؟ ومرثیة خروف ا - 

  .)1(شحادة في قفص الاتهام والتهمة تدخین الغلیون "  .احكموا وحاكموا ،العواصم

  

إن هذا المثقف یترجم الأقوال لتصبح أفعالا، فیقتل ضابطا إسرائیلیا طعنا بالسكین وسط مدینة  - 

ورفع یده اللامعة كالبرق وهوى بها على مؤخرة رأس نابلس. " قفز شاب ملثم الرأس بكوفیة بیضاء 

  .)2( الضابط، فغاص الخنجر في العنق حتى النصاب "

ثم یختبئ للتخلص مما یثبت إدانته، لكنه یشعر أنه عانق السماء بفعلتة " اختبأ أسامة في زاویة  - 

یسرة. انطلق بین التفت یمنة و  .انتزع الكوفیة عن رأسه ألقى بها على الأرض .معتمة من الشارع

  .)3(الجموع المتدافعة أحس بالأنظار تنهش وجهه " 

                                                 
  .108-109 ،الصبار ،سحر ،خلیفة  )1(
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وأخیرا ینفذ الأمر الأول الذي طلب منه وهو نسف حافلات إیجید الإسرائیلیة وقد سطر في هذه  - 

فقد كان مؤمنا بما یحمله من مبادئ فحول الكلمات إلى  ،المعركة التي قادها أسمى معاني النضال

   .فهو رمز من رموز النضال دون  شك ،أفعال أبقته خالدا في الذاكرة

تلمس التراب  ... فتهاوى أسامة على الأرض مبقور البطن واندلقت أمعاؤه فوق الأرض مد یده." - 

القریة، تصدح الشبابة مذكرة بأعراس  الممزوج بالدم والدموع،الأرض،الدم،الشعر،وأحلام الهوى وفي

  .وفي القلب نزعة نحو الجنوح والجنون والمنادیل الملونة والأیدي المتكاتفة،لم تولد بعد

.. والدموع تحجب ... نوار.أمي .والأقدام تضرب الأرض،فتطیر الروح في سابع سما

  .)1(والمنظمات مصابة بعدم وضوح في الرؤیة " الرؤیة،

سجین یقبع في سجون الاحتلال،رجل یدعي أنه المسؤول عن السجناء  صورة أخرى لمثقف

یصدر الأوامر ولا أحد یعترضه "  فهو المسؤول عن التحقیق داخل السجن، بحكم ثقافته ومعرفته،

ویدعي بأنه ضمیر الثورة، لكنه بارد القلب یا عالم! ویا  23وعادل یتربع على قمة الغرفة رقم 

اقة ام، هو یؤمن ونحن ننفذ،خوفي أن یصبح كبقیة الحك ّ  .ویعید التاریخ نفسه متخذا أسماء حسنى بر

نجله ویحصد رقاب الملایین والجماهیر تهتف" دیمقراطیة،اشتراكیة، برولیتاریة،   .)2(ثم یرفع ستالین مِ

التي یؤمن بها  المعتقلین فیطبق علیهم مفاهیم الأنظمة، فيإنّ عادل یحاول بث فكره 

عادل یأخذ كل  .یحاول ترجمتها في كل الأمور. " ولكنك تعرف أحكام الغرفة كالاشتراكیة  التي

  علق عادل بجدیة :  .شيء ویوزعه على الجمیع لقمة لقمة

هذه هي الاشتراكیة، لكن أبو سالم كتف  .مثلما وزعت علیك حصصا من طعام غیرك  - 

  زهدي وهمس : 
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  .)1("یلاحقنا بالاشتراكیة والرأسمالیة حتى في أكل المسخن 

فجاءت صورة  ،أما في (عباد الشمس) فقد صورت خلیفة المثقف الغیور على لغته العربیة

 ،رجلا متقدما في السن ،الأستاذ بدیع المدقق اللغوي في إحدى المجلات الصادرة في مدینة القدس

سیعود سلبا لما  ،یتنبه إلى خطورة دمج اللغتین العربیة والعبریة في الكتابة الأدبیة ،له نظرة ثاقبة

على اللغة العربیة " إني یا سادة لأرتجف غیظا وقهرا، كلما سمعت كلمة عبریة في الشارع 

الفلسطیني، ینطق بها فرد فلسطیني، أتعرفون أن مفردات لغتهم بدأت تغزو شوارعنا ؟ حتى أدباءنا 

ذا سألت أحدهم عن السبب قال "  ٕ كي أدمج القارئ یا سادة باتوا یستخدمون بعض الألفاظ العبریة،وا

ناخ ؟ هل عجزت لغتنا عن استنباط المفردات والمصطلحات  ُ ناخ " أي جو وأي م ُ في الجو والم

  .)2(اللازمة لتعبئة الجو والمناخ الأدبي ؟ "

یعیش المثقف غالبا حالة اغتراب سیاسي، متمثلة في عدم رضا ورفض للأوضاع 

  .)3(التي یعیش فیهاالسیاسیة، والعلاقات القائمة بین المواطن والدولة 

وتدین خلیفة المثقفین في روایة (عباد الشمس)؛ لأنهم ابتعدوا عن العمل الحقیقي،بل 

وجدلهم الثقافي الذي لا  ،انطلقوا خلف شعارات وهمیة ساقتهم إلى الانغماس في النزاعات الفردیة

مع أنهم فئة لها دورها طائل من ورائه وبهذا ترى الدارسة أنهم ابتعدوا عن الجماهیر، وقل تأثیرهم 

  .  )4(وكلماتها المؤثرة في الناس

یتبادلون  ،یدخلون السجن ویخرجون منه ،"شلل المثقفین تجتمع لتشرب وتناقش وتتعذب

التهم والشتائم ویثیرون الأقاویل والرأي العام، یقولون مالا یقال،یناهضون الاحتلال والسلطات 

                                                 
  .152-151  ،الصبار ،سحر ،خلیفة  )1(
  .165 ،عباد الشمس ،، سحرخلیفة  )2(
  .25 ،الاغتراب والثورة في الحیاة العربیة ،حلیم ،ینظر : بركات  )3(
  .262 ،البطل في الروایة الفلسطینیة ،ینظر : القاضي ایمان  )4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


118 
 

ویهربون منه،وحین یجتمعون یزدادون فرقة ویتفرقون فیشتد والسلطة في كل مكان، ینشرون الأمان 

  .)1(الظلام "

وهنا یختفي الهدف الرئیس، أمام المصالح  ،یقع المثقفون في تناقضات ونقاشات جدلیة

فعادل  ،فكل واحد منهم یحاول أن یأخذ حصة الأسد من الاهتمامات المادیة والمعنویة ،الشخصیة

وكل واحد منهما له وجهة نظره التي یؤمن بها، والتي یحاول أن  ،الكرمي یختلف مع زمیله سالم

فعادل یؤمن بالتكتیك وینظر إلى تقارب العرب، والیساریین الإسرائیلیین  ،یفرضها على الآخرین

بعضهم  ،على أنه أمر مفروغ منه لا بدّ من حدوثه " عرضت المشروع على بعض أفراد الهیئة

تبره تنازلا قومیا، وبعضهم شجع المشروع بدون تحفظ،لا بد من اعتبر المشروع مزحة، وبعضهم اع

والشارع الإسرائیلي لن یفهمنا  .إنجاز المشروع والوصول للطرف الآخر ضرورة تحتمها الأحداث

  .)2(ن عنه"و ونحن بعید

الجماهیریة من المحیط إلى رجلا یساریا متطرفا یؤمن بالثورات  ،أما سالم فقد صورته خلیفة

  .)3(یرى الذین یؤمنون بالمرحلیات خونة انهزامیین"" و الخلیج

"لا جنیف ولا دولة مسخ، ولا تسویة أیا كان نوعها، التحریر الكامل من الأردن وحتى 

   .المتوسط من المحیط إلى الخلیج

  تصمد ؟  ،والثورة  - 

   .على عاتقها تقع مهمة التنویر .قطعا إذا كانت بمستوى الجماهیر العربیة  - 

  ولا بد من الأرضیة الصالحة. ،وشعبها أولا ،تثور نفسها ،المرء بنفسهیبدأ   - 

  .القاعدة أولا .ابن الخلیة أولا ،لن تجنى الشهد من نحل لا تجمعه خلیة
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  .)1(تنویر الجماهیر من المحیط إلى الخلیج "  §
یتغنى  ،رجل متقدم في السن ،ترصد خلیفة صورة لمدقق لغوي في مجلة البلد المقدسیة §

خاصة  ،لا یؤید إصدار ملحق بلغتین ،د الماضي ویتحدث عن عظمة اللغة العربیةبأمجا
وهذا سیضع المجلة في  ،وأن العربیة والعبریة لغتان سامیتان تكتبان من الیمین إلى الیسار

" تنحنح الأستاذ بدیع وتفضل : كما یعرف الجمیع فاللغتان العربیة والعبریة  .مأزق حقیقي
ومن حیث القواعد، ،وللغات السامیة ملامح متشابهة من حیث الألفاظ .هما لغتان سامیتان

 ،رجل ،عین ،فمثلا في اللغة العبریة والعربیة الكثیر من الألفاظ المتشابهة مثل كلمات أذن
والكتابة في العربیة  ،وأنتم وغیرها، كذلك فإن التشابه في طریقة الكتابة ،وأنت ،أنا ،سلام

والسؤال الهام،   .تبدأ من الیمین إلى الیسار كذلك اللغة العبریة تبدأ من الیمین إلى الیسار
ویتفحصهم ،هو وفتح الجمیع أذانهم باهتمام وتأملهم الأستاذ بدیع وهو یهز رأسه بخطورة

ار الملحق،فبأي السؤال الهام هو : إذا وافقنا على مشروع عادل، وبدأنا بإصد .فردا فردا
  .)2(اللغتین نبدأ وكلمتاهما تبدآن من الیمین إلى الیسار ؟ نبدأ بالعربیة أم بالعبریة "

لمح إلى تمسك هذه الفئة من الناس  ترى الدارسة أن خلیفة من خلال حدیثها عن هذه الصورة، تُ

الذي یحیاه  واقعبتوافه الأمور، لتجعلها النقطة المركزیة لرفض أمور كثیرة، شأنها أن تغیر ال

محاولة الانفتاح الثقافي على الجانب الإسرائیلي ببث حقائق من شأنها من مثل الإنسان الفلسطیني، 

أن تزید فئة المتعاطفین،مع القضیة الفلسطینیة بدلا من تزاید عدد المتعنصرین،الذین یسعون 

  .ق كامل أهدافهمجاهدین لإخراج من تبقى من الفلسطینیین، لتخلو الأرض من أهلها وتتحق

أما رئیس التحریر، الأستاذ عطا االله فقد صورته إنسانا یحاول أن یمسك كافة الخیوط كي یكون 

ّ رجل دبلوماسي یرضي جمیع الأطراف " هو ما زال المدیر الكف ولكن بطریقة لینة، مسیطرا، الذي  ي

ّ الخلافات بین الأطراف حین تتأزم الأمور حین تهتز میزانیة المجلة، فیدعمها و  .یتمكن من فض
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وكل التیارات الحفاظ على خط ،الذي استطاع رغم كل الظروفو  ،برأس المال من الداخل والخارج

  .)1(المجلة الدیمقراطي "

حاول أن یحافظ على منصبه الذي تربع علیه، یسة أنّ هذه الصورة لرئیس تحریر، وترى الدار 

یخاف من لقاء إسرائیلیین علنا مع أنه التفاهم  لأسباب تافهة،فهو یخاف أن یصدر ملحقا بلغتین 

هذا الموقف المتضارب في شخصیة الأستاذ عطا االله إنما یعكس صورا لأناس عاشوا الواقع  سرا،

في الباطن یفعلون شیئا وفي العلن یفعلون أشیاء أخرى، ولعلها بهذا  نفسه، وعكسوا الصورة نفسها،

ینیة، الرافضة في تلك الفترة لمشاریع معینة المؤیدة والداعمة في الخفاء تلمح إلى القیادة الفلسط

عادل فلتشهد الهیئة  " هذا الموقف لم نتوقعة والمسؤول عنه كما یعرف الجمیع، .لمشاریع مماثلة

.. ولم یعرف كیف یكمل جملته، .ولتشهد الصحافة العربیة كلها أني بريء من هذا الـ ،ولیشهد االله

    .)2(إني بريء من هذا "  ،وهو یطفئ سیجارته في الورقة المدعوكةفعاد یردد 
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  صورة الأخ :

شخصیة رئیسة بصفتها تبدو صورة الأخ في الروایة النسویة هامشیة، بمعنى ندرة وجودها          

ونتیجة لذلك فهي صورة ضعیفة التأثیر على شخصیة البطلة الأخت وربما  ،في النصوص الروائیة

یعود ذلك إلى مركزیة دور الأب والزوج، في حیاة المرأة ویلیها في الاهتمام  وجود الابن ثم 

  .)1(الأخ

لا  ،أما في روایة ( المیراث ) فقد رصدت خلیفة صورة الرجل الأخ فجاءت الصورة قاتمة

بالقسوة خاصة الأخ الأكبر،فالقسوة في الأخ الأكبر سمة لازمة لشخصیة الأخ، ملیئة  ،حنان فیها

وعلى الرغم من أن " سعید " الأخ الأكبر لنهلة إلا أنه كان دائم ، )2(لا تتغیر بتغیر موقف الكاتبة

دائم التشكي، ودائم الطلب من نهلة، لا یكل ولا یمل "  ،یستجدي ویستعطف ،الاعتماد علیها مادیا

  .)3(أختي نهلة محتاج قرشین " ،ي حبیبتيأخت

حیث یتحول إلى  ،ولزوم عبارة حبیبتي التي كان یبدأ حدیثه بها عندما تتضارب مصالحه

وقف في الباب بضع لحظات  .یتصرف دون إنسانیة " دفع سعید الباب فارتطم بضجیج ،ثور هائج

لیتبین معالم المكان ونظره المتأرجح بسبب الضعف وسطوع النور في الخارج، جعله في وضع 

  .)4(صرخت نهلة وشهقت أنا " .مهزوز

لا یتورع أما سوسن ناجي فترى أن الأخ حین یشك في خطیئة أخته مع رجل غریب، فإنه       

واندفع نحو أحد الجواریر وبدأ ینعف ما فیه  ،ا وبتشوفيبدي أدبحه ،)5(عن محاولة التخلص منها 

                                                 
  .269 ،صورة الرجل في القصص النسائي ،سوسن ،ینظر : ناجي  )1(
  .270 ،السابق )2(
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ویرمي المحتویات على الأرض حتى وجد أكبر سكینة، فأمسكها بیده وقال وهو یلوح بها كما لو 

  .)1(شایفة هذي ؟ شو مفكرة حالها بدون رجال " ،بهذي ،كان یجربها : بهذي

رغم أنه كان مسافرا إلا أن الجدار  ،اأما كمال فقد كانت علاقته بنهلة علاقة فاترة أیض      

فماذا دهاه ؟ هل  ،الجلیدي بینه وبین نهلة لا زال قائما " لكن أخاها المهندس لا یبدو سعیدا لرؤیتها

عرف بقصتها مع السمسار ؟ هل علم بحصولها على تعویض، وجاء لیقول كما قال سعید وكما 

  .)2("  قالوا دوما طول العمر : أختي حبیبتي محتاج قرشین

علاقة تعكس نظرة المجتمع للأخ الذكر، فهو  ترى الدارسة أن العلاقة بین الأخ وأخته،

فمازن مثلا  ،ویحصل على ما یرید ویفعل ما یرید، دون أن یعترض علیه أحد ،المفضل عند العائلة

في حین یرفض ویستهجن العلاقة  ،ویقیم علاقة معها ،سمح لنفسه أن یزور فیولیت في منزلها

وبدون تفكیر أو  ،القائمة بین السمسار ونهلة. " وفجأة انفتح باب الممر ورأى مازن ذاك المشهد

لف  ،وبحركة خبیثة ذات تأثیر ،امتدت یده إلى السمسار ونزعته عن مقفى أخته ،تقدیر للنتائج

  .)3(وسط الحفلة، وأمام الناس المدعوین"  ،السمسار على نفسه ضربه ضربة أطاحت به مثل الكرة

رغم القسوة إلا أنهم لا زالوا یتمتعون بإنسانیة بحتة، فها هي نهلة تتعرض للاختطاف من          

أوعى  ،أبناء السمسار، فنجد إخوتها قد التفوا حولها دعما لها. " سعید كان هون جاي عشانك

  .)4(كلنا معاك " ،تفكري
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وعه، التي لم تتوقعها. " أنت بتبكي؟ أما كمال فإنه یشعر بالألم فیبكي وتفاجأ نهلة بدم        

معقول یا كمال أنت بتبكي! عمري ما حلمت ولا تخیلت رح ییجي یوم وأشوفك فیه إنت یا كمال 

  .)1(أنت بالذات و أنت تبكي "

فهي دمه ولهذا  ،فالدم لا یصبح ماء ،ما دار بینه وبین نهلة من صدامات سابقةمیئس سعید 

فقط في أخته التي لم تصدق ما سمعت " معقول یا سعید بییجي فقد وضع الخلافات جانبا وفكر 

  أنت تبكي ؟ ،عشاني

 ولیش مش معقول ؟ §

 .)2(مش متذكر ؟ " ،وأنا وسعید یوم ما لحقني ،بس یعني سعید §

أثناء تصویرها للأخ في روایة المیراث، فمرة تصوره في تقع الكاتبة في تناقضات عدة           

تصوره متعاطفا مع أخته وأحیانا أخرى تصوره منفعلا " نظر سعید إلى قاسیا عدیم الإحساس،ثم 

ّ بمزیج من الانفعالات،  نهلة،وكانت المرة الأولى التي یراها فیها بعد الرصاصة في كتفه، وأحس

 وهي من دافع عنها أمام االله،وأمام الجمیع قبل أیام،وهي من خاض الأخطار لینقذها، فهي أخته،

حمته لكان الآن مشبوحا في هذا المكان أو غیره من أجل عمل لا یرضى ولو لا ستر االله ور 

ّ بقرف واشمئزاز   .)3(وبشيء من الحقد والتشفي " .عنه،وأحس

ترى الدارسة أن خلیفة صورت " سعیدا " أخا تحمل العبء بمفرده كأن المسؤولیة ألقیت 

ین الحین والآخر. " أنا إیش على عاتقه مع أنه كان عالة على نهلة،یطلب منها الأموال مستغلا ب

                                                 
  .195 ،المیراث ، سحر،خلیفة )1(
  .197 السابق، )2(
  .208 ،السابق )3(
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عملت ؟ مش هیك بدك ؟ جابر مش هون،وكمال صایر زي الألمان،ومازن دایر زیها وأكثر،وأنت 

  .)1(صرت كبیر إذن مین ظل ؟ قولي مین ظل ؟ "

 ةقة الأخویة طابعا أكثر دیمقراطی"ومع امتداد الزمن وتطور الحیاة وتفتح الوعي،تأخذ العلا

هذه العلاقة التي تطورت في  تها (الصبار) ترصد صورة الأخ وعلاقته بأخته،ففي روای، )2(وتحررا "

 وسبب ذلك یرجع إلى المفاهیم الثوریة، التي تبناها الأخ في هذه الروایة، ظل بیئة غیر متطورة،

الزواج من الدكتور عزت، وهي رافضة لهذا الزواج ؛  على وحین یحاول والد عادل إرغام ابنته نوار

" دع .لأنها على علاقة بسجین یدعى " صالح " نرى أن عادل وباسل یدعمان موقفهما بكل صراحة

  .)3(دعها تتعلم كیف تجابه الأمور بحزم " الفتاة تدافع عن حقها في الحیاة،

لأخوي القائم بین عادل وباسل من ترى الدارسة أن خلیفة بالغت في تصویر التعاطف ا        

ار من جهة أخرى جهة، ّ فعادل الذي صورته في الصبار عاجزا عن الوقوف في وجه أبیه في  ،ونو

یقف داعما مؤیدا لحقوق المرأة مظهرا احترامه الكبیر لأخته بل  ،بصفته رجلاً أمور مصیریة تخصه 

 فهذا الموقف إنما یعكس حلم الكاتبة، ة،فعلى المرأة أن تدافع عن حقوقها في الحیا لسائر النساء،

ورؤیة الدعم لهذا الإنسان الذي عانى كثیرا  في تحول النظرة إلى المرأة من سلبیة إلى إیجابیة،

لهذا فهي تعكس هذا  ،خاصة وأن الفكر الاشتراكي قد غزا عقول المثقفین الشباب في ذلك الوقت

ذا لم تفعل فهي لا تستحق  ،ن تدافع الفتاة عن كرامتهاالتأثر الذي تراه الدارسة مبالغا فیه " أرجو أ ٕ وا

  .)4(ولتدخل عالم الحریم غیر مأسوف علیها " ،الكرامة

                                                 
  168  ،المیراث ، سحر،خلیفة  )1(
  .34 ،رسالة دكتوراه ،1985- 1965المرأة في الروایة الفلسطینیة ،حسان رشاد ،الشامي  )2(
  .207 ،الصبار ،سحر ،خلیفة  )3(
  .208 ،السابق  )4(
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وسعه في فلم یعد  ،اً لتعلن حبها لصالح جهر  یقرر باسل الأخ الأصغر أن یساعد أخته،

ارة لم تكن تعرف أن أمرها مكشو  ،فالجمیع یعرف هذه القصة ،مداراة الموقف ّ فقد بارك  ،فولكن نو

ارة أخته وصالح صدیقه، الذي التصق به في السجن باسل العلاقة؛ ّ ومهما یكن الأمر فقد  ،لأن نو

الجمیع یعرفون فكیف لا  ،" أتظنین أني لا أعرف قصتكما.بالغت خلیفة في رصدها لصورة باسل

قال مشجعا  : صالح رجل لا  ،طأطأت ولم تعلق ،أعرف أنا ؟ ولا تنسيِ بأن لا أسرار في مدینتنا

وزیارته بالرغم من كل  ،لكن هل ستواظبي على الكتابة إلیه ،كأي رجل، وهو جدیر بكل التضحیات

  .)1(الاحتمالات "

فهو  ،یعلن باسل أمام الجمیع أن نوارة على علاقة بصالح، وكأنه بذلك یدعم موقفها

ضد الموروثات البائسة ضد القمع  بل ثورة ،یتصرف بثوریة، فالثورة لیست ضد الاحتلال فقط

  .)2(والقهر الاجتماعي.  "تؤدي ثورة الأهلین في الأرض المحتلة إلى تثویر العلاقات الاجتماعیة"

ویفجر الموقف بإعلانه أمام الجمیع  ،یحاول باسل المندفع أن یشجع أخته لتحدي الموقف         

ة بدون مقدمات سمع نفسه یقول بصوت عن طبیعة العلاقة القائمة بین أخته وصدیقه " وفجأ

وقد  ،تقریري كمن یقرأ نشرة الأخبار : نوار الكرمي تحب صالح الصفدي، لكنها لا تعترف بهذا

هذا إذا استمر الاحتلال، أما إذا لم یستمر فستتزوجه بالرغم من  ،وعدته بانتظاره طوال مدة سجنه

ر الكرمي تحب صالح الصفدي، ولا ترغب في .. نوا.كل واحد فیكم وبالرغم من والدها قبل الجمیع

  .)3(جه الآخرین بذلك "اأجبن من أن تو  ،ولكنها جبانة .الزواج من أي رجل آخر

أما في روایة ( باب الساحة) فقد صورت خلیفة " أحمد " شقیق نزهة بصورة غریبة نوعا ما 

اتهمت بالتعاون إذ یساهم هذا الشقیق الذي یصغر شقیقته بعشر سنوات في قتل أمه، التي 
                                                 

  .200 ،الصبار ،سحر ،خلیفة  )1(
  .83، 213-212ع  ،سحر خلیفة وامرأة غیر واقعیة، الموقف الأدبي ،بثینة ،شعبان  )2(
  .214 ،الصبار ،سحر ،خلیفة  )3(
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بل ویحاول قتلها أیضا لیثبت  ،وفتح بیتها للیهود و یقتل والدته على مرأى من شقیقته ،والعمالة

كیف یمكن لإنسانة مثل نزهة أن تنسى هذا الموقف من أحمد ومع هذا  ،للجمیع أنه غسل عاره بیده

 ،وتنتظر عودته إلى المنزل لیأخذها بعیدا لیعوضها غربتها ،وتتمنى رؤیته ،تظل نزهة تحن لشقیقها

بعید عن  ،وقسوة الجلید التي تحیاه. " أول ما دخل بیتي حسیت أنه أحمد رجع یأخذني ویروح بعید

بصدق  ،أنا دایما هیك ،بس الظاهر أنا غلطانة ،وبلاویهم ،بعید عن الناس ،بعید عن الدار ،الحارة

لم تتأكد من  ،أثناء عرض من عروض الانتفاضةفي ذات یوم في الخان ویراها )1( .عقلي وبتخیل

فیبدو أنه ندم على  ،لیطلب عفوها عنه ،فتمنى محادثتها ،إلا أنه عرفها ،شخصیته؛ لأنه كان ملثما

  .)2("أنا مسامحك .ما فعل " تعالي یا نزهة وسامحیني

تصور خلیفة خروج نزهة من البیت، والحارة كأنه  قدر ساقها لترى أحمد للمرة               

ّ على مقربة منها ملثم وناداها باسمها "  ،فقد ذهبت مع الرعیان والفلاحات لتجد الزیتون ،الأخیرة مر

ه قبل أن ی ،یصاب أحمد في المواجهة،)3(زیحوا یا بنات و زیحي یا نزهة أنت وهي لتقط أنفاسه لكنّ

وهمس ببطء : سامحیني یا  .طلب تمناه سابقا فتحقق " رفع عینیه ،یطلب منها مسامحته ،الأخیرة

  .)4(نزهة أنا مسامحك "

ویمارس رجولته علیها ویستعرض  ،غالبا ما كان الأخ الأكبر یعتدي على أخته بالضرب

د التفكیر في الأمر، بس أخوي أما هي فحرام علیها مجر  حلال علیه، ،كان یفعل ما یحلو له .قواه

   .الكبیر كان دایما یضربني

  أخوك اللي بأمریكا ؟   - 

                                                 
  .200 ،باب الساحة ، سحر ،خلیفة  )1(
  .206 ،السابق  )2(
  .200 ،السابق  )3(
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   .ما غیره ،هوه  - 

  ولیش كان بضربك ؟   - 

  .)1(كان یقول عني وقحة وقلیلة تربایة " 

ّ ضرب ویصیر یصیح زي  ."وفجأة تلاقي أخوي الكبیر طلع من تحت الأرض ونزل في

.. یا ریته هو الثاني كان منظوم ! كان دایر وداشر .المجنون وقحة وداشرة وكاسرة ومن هالكلام

یعني كان یعمل  ،وبشتغل یإسرائیل وبجیب معاه بنات،ویقعدوا في الحاكورة یحششوا لحد الصبح

  .)2(السبعة وذمتها ویرجع یتشاطر علینا " 

لا یوجد لغة حوار یمكن أن  ،أخته ابنة الجامعةمشهد آخر ترصده خلیفة لأخ یضرب 

وعلى  ."وأخذ یلطمها دون وعي على وجهها ،حوار الضرب ،تستخدم سوى لغة الحوار العنیف

وكان ینفخ ویتفتف یابنت العرص و بدك تصیري مثل نزهة ؟ ! واالله لأشرب  .وعلى ظهرها ،رأسها

  .)3(من دمك "

وأخوها الأكبر یتصارع  ،" أخوها الأصغر یتفرج ،خ الأكبروالأخ الأصغر لا كلمة له في حضرة الأ

  .)4(وحین تركها كانت حطاما" ،مع عضلاته

مع كل القوة التي كان یتغنى بها " صادق " الأخ الأكبر لسمر في روایة ( باب الساحة ) 

على الرغم من ذلك فهو أضعف من أن یقف أمام جندي في  ،الذي اعتاد أن ینهال علیها ضربا

وقد صورته خلیفة، رجلا منهزما خائفا یطلب العون من أخته بعد أن كان یحاورها سابقا  ،یةدور 

 .تحسس جیبه ،التفت صادق ،ووقف الجنود یتحرشون بكل المرور ،بالضرب فقط. " مرت دوریة

                                                 
  .94 ،باب الساحة ، سحر ،خلیفة  )1(
  .95 السابق،  )2(
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سبحان  ،نظرت إلیه .أو السترة ؟ ،أین الهویة ؟ في الجیب الأعلى ؟ في الأسفل ؟ في البنطلون

ما عاد  ،ما عاد فحلا یتمایل ،ما عاد یعبأ بالوقفة في وسط السوق ،االله! ما عادت نظرته شرسة

  نظرت إلیه ثانیة فسأل بلهفة :  ،ینشد غیر السلامة

  شفت هویتي ؟  ،أختي سمر  - 

  وقالت بأناة :  ،ثم الرقة ،ثم الحزن ،ابتسمت بشماتة

   .وفوكبوقف قدامك وما بش ،ولا یهمك بوقف جنبك  - 

  .)1(ومر الجنود ولم یلحظوه " ،ووقفت فعلا          

فقد صورت الاخ صورة واقعیة جدا إذ لا  ،أما في روایتها (مذكرات امرأة غیر واقعیة)

 ،ولا یحق للأنثى أن تطالب بمیراثها ،اسم العائلة ،اسم الوالد ،علاقات تربط الأخ بأخته سوى

أما هم فلا واجب علیهم "  ،نف رجل من واجبه أن یهتم بهافهي في ك ،فالمیراث من حق الذكر فقط

ولكنهم للحق والحقیقة رجال  .یعرفون من أین وكیف تفرى مرارة المرأة ،كان لي أخوة أشاوس

ولم یبقوا لنا نحن  .محترمون، ولو أنهم حین مات الوالد تخاطفوا میراثه قبل أن یبرد حمام دفنه

فقلت لأخواتي استحثهن :  ،ووجاهة الأصل الطیب ،البنات من المیراث إلا المیراث إلا اسم العیلة

   .)2(ونصیبنا ؟ فرددن معا بصوت واحد " نصیبنا " 

أخ یبدي قلقا على أخته لمجرد أنها ستتزوج من رجل لم  ،صورة أخرى لأخ من نوع آخر

فلا مفر " تأملتها وشعرت  ،عها بالعزوف عن الأمر، لكنها تقنعه برأیهایحاول إقنا ،تره في حیاتها

فماذا  ،خفت علیها من مثل أبي ،خفت علیها من غدر الرجل ،خفت علیها من غدر الزمن ،بحزن

                                                 
  .183 ،باب الساحة ، سحر ،خلیفة  )1(
  .66 ،مذكرات امرأة غیر واقعیة ،سحر ،خلیفة  )2(
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تفعل لو طلقها؟ ماذا تفعل لو لم تعجبه؟ ماذا تفعل لو وجدت أولاده كالعفاریت ؟ هي لا تعرفه! 

  .)1(! كل ما رأته من ذاك الزوج كان صورة "! أي تفاهمعلى الصورة! أیة زیجة

فقد كانوا أخوة من نوع آخر شباب  ،أما أخوة مریم في روایتها (صورة وأیقونة وعهد قدیم)

فقد حملت مریم  ،عاشوا في البرازیل إلا أنهم یقررون غسل عارهم بالقتل ،عاشوا في مجتمع منفتح

ولا شيء ینقذ ماء الوجه إلا القتل " جاء الأخوة قبل بدء  ،نمن ابراهیم المسلم ولهذا فالعار عارا

تركوا الأعمال في البرازیل رغم إعلان حالة  .هرعوا إلى القریة لیجدوا الحل للفضیحة .الحرب بثوان

الطوارئ في الموانئ والمطارات، جاءوا لإنقاذ ماء الوجه وكرامتهم في قریة تقف وتتفرج وتنتظر 

  .)2(ولا شيء یغسل عار البنت إلا دمها " ،ي هذا الوضع هو القانون والتقلیدقتل المرأة ف ،القتل

تعكس سحر خلیفة من خلال هذه الصورة سلوكاً شرقیاً لا یزال قائماً حتى الآن، فإقدام 

في - اخوة مریم على قتلها یعود إلى منطق الشرف الذي یؤمنون به ویحاولون الدفاع عنه؛ فلا بأس 

الفتاة بدافع منه، بل لا بد من ذلك في عقلیة الإنسان الشرقي الذي تحكمه من قتل  - نظرهم

ن هاجر أو ابتعد عن وطنه. ٕ   العادات والتقالید وتتربص به، وا

  

   

                                                 
  .33 ،صورة وأیقونة وعهد قدیم ،سحر ،خلیفة  )1(
  .94 ،السابق  )2(
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  صورة رجل الدین : 

في  هوعلى الرغم من أهمیة دور  ،لم تسلط خلیفة الضوء في روایتها على رجل الدین ودوره         

ث خاصة في سنوات الانتفاضة إلا أنها همشت هذه داو مجریات الحوتأثیرهم على  ،الحیاة

وقد  ،ولغایة في نفسها ،وتكاد روایاتها تخلو من ذكرهم إلا ما جاء عفو الخاطر ،الشخصیة ودورها

وتصورها أن الدین قید وضع على  ،یكون السبب وراء هذا التهمیش بعد خلیفة عن الدین من جهة

مع مجلة عبیر التي  كانت تصدر في سنوات مضت اعتبرت خلیفة أن  وفي مقابلة لها ،عنق المرأة

  .)1(المرأة " تحجبت فتحجمت ولكي یحجموها حجبوها"

رد علیها الشیخ محمد الكفراوي خطیب المسجد الأقصى في ذلك الوقت قائلا : " إن ما أثار        

الاستیاء والغضب لدى المسلمین هو التهجم الواضح على الشریعة الإسلامیة والمرأة المحجبة 

  .)2(حسب تعالیم الإسلام "

یجلس في ساحة المسجد  وفي روایتها (صورة وأیقونة وعهد قدیم) تصور رجل الدین المسلم

ظروفهم مختلفة یعتلي مصطبة والناس حوله على  ،ومن حوله رجال یستمعون إلیه ،الأقصى

الأرض تحت الشمس یحوقل دائما ویذكرهم بأصل الإنسان أنه مخلوق من ماء وطین فیرددون 

ي الساحة رأیت شیخا ف .لفظة آمین وكأنها سجع یتكرر لیس إلا " ودخلت الأقصى لثوان ثم تقهقرت

بعضهم سافر ویغطي الرأس  ،یجلس في ظل الحرم وحوله مجموعة رجال بحطط وعمائم وطرابیش

الشیخ الجلیل على مصطبة  .بجریدة ویسمع الشیخ وهو مغمض أو ینوس جفنه من ضوء الشمس

 .نحن خلقنا من ماء وطین ،وكان یقول لا حول ولا قوة إلا باالله .وهم على الأرض تحت الشمس

لا  .هو العالم وهو القادر وهو القیوم .حیي واالله یمیت ولا تدري أي نفس بأي أرض تموتاالله ی

                                                 
  .32– 1990، عام 33العدد  ،مجلة عبیر .لقاء مع الروائیة الفلسطینیة سحر خلیفة الجریري، علي، ینظر:  )1(
  .8–1990عام ،34العدد ،وي مجلة عبیرالشیخ محمد الكفرا ،رد على الروائیة الفلسطینیة سحر خلیفةینظر:   )2(
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آمین ویهدر الشیخ ویهلل  ،آمین ،فیقول الرجال بخشوع شدید ،قولوا آمین ،یخرج شيء عن علمه

  .)1(آمین آمین ولا یخرج شيء عن علمه آمین آمین" ،آمین ونار ونور ،من ماء وطین  آمین

رح هنا ألم تجد خلیفة سوى هذه الصورة المشرقة لرجل الدین لتتحدث عنها؟ سؤال قد یط

أین خطباء المساجد؟ أین معاناتهم؟ اعتقالاتهم دورهم السیاسي؟ خاصة وأنها تتحدث عن مدینة 

لماذا أهملت هذا الدور؟ ألأنه یتعارض مع  ،المدینة التي ناضل أهلها للحفاظ على قدسیتها ،القدس

  أفكار ومعتقدات؟ أم لأنها لا تعي أهمیة دور رجال الدین في حمایة المقدسات؟  ما تؤمن به من

قسیس صورته رجلا متواضعا  ،وفي الروایة نفسها تعرض صورة لرجل دین مسیحي          

یأكل معهم إنسان متواضع " في عید ما دعانا  ،یجلس معهم ،یتجاذب الحدیث مع من حوله

كنا ثلاثة أو أربعة أشخاص نجلس حول الطاولة یتصدرها القسیس  ،كالقسیس إلى الغذاء وكان هنا

  .)2(وتنتهي بزوجته ایفون "

 ،یناقش ویعي حقیقة ما یدور حوله ،رجل الدین المسیحي رجل ملم بالأدب والفن والموسیقا        

 ،وكان معجبا بالأدب الروسي حتى الإدمان ،رجل منفتح یؤمن بالمرأة وحریتها " ابتسم القسیس

  وقال بلطف : 

  .)3("أقرأت دستویفسكي وشیخوف ؟ أقرأت الحرب والسلم ؟ أقرأت الأخوة كراما زوف؟ §

الذي یظهر مقاومته لغرائزه وشهواته لكنه عندما  ،تتابع تصویرها لرجل الدین المسیحي         

ثى لیشبع رغباته " أمسكت برأسه بین یدي وقبلت تسنح له الظروف والفرص نراه ینهال على الأن

كان یرید  .بل وحشیة ،لم یكن تقبیلا بل نهشا .فاحتواني بین ذراعیه وقبلني ،عینه وخدیه ثم شفتیه

لكني كنت بین ذراعیه وذاب وذاب مثل الشمعة ثم انفرط مثل  ،وأن یلقي بي في جهنم ،أن یكرهني
                                                 

  .22-21 ،صورة وأیقونة وعهد قدیم ،سحر ،خلیفة  )1(
  .18 السابق،  )2(
  .22 – 21 السابق،  )3(
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وصورة أخرى لرجل الدین المسیحي  )1(انهار بكاء مثل الطفل وأخذ یرتجف كالعصفور"  .العنقود

والمستقبل " هناك رجل مثل  ،وكشف المستور ،صورة المطران الذي یؤمن بالشعوذة ،ترصدها

والتناسخ  الراهب لدیه قدرات عجیبة یقرأ الأفكار والمستقبل ویعرف أشیاء لا نعرفها مثل التنویم

  .)2(وما إلى ذلك من أشیاء " والتخاطر 

یستهجن إبراهیم الأمر لكن المطران یشجعه على ذلك وهنا أرى أنها بالغت في وصف 

وما حرم في الإسلام یفترض أن یكون محرما في  .الأمر إذ أن أصل الدیانات السماویة واحد

   .عقول ؟المسیحیة والیهودیة " أمعقول هذا یا مطران ؟ أذهب لدجال بحثا عنها ؟ أهذا م

تربى في  ،أثار فضولي فتتبعته وعرفت أشیاء مثیرة ،هو فعلا غریب .لا أعتقد ،لیس دجالا §
وهناك بالطبع تعلم صنعة وأتقن تدبیج الأیقونات ونحت تماثیل  ،الدیر لدى الرهبان

  .)3(ثم اللاهوت " ،ثم اتجه نحو التصویر فالموسیقا .القدیسین

الذي استغل جهل الناس وحاجتهم فیبتزهم من أجل تتابع تصویر رجل الدین المسیحي 

الحصول على الأموال وكأن ما كان في العصور الوسطى من صكوك الغفران وغیرها یعود من 

یستنزف  ،یعمل على فقر الفلاحین ،جدید ولكن بشكل وحلة جدیدة " هو یترعرع على جهل الناس

وهو یحقنهم  ،بوس وتلك عاقرفهذا مریض وذاك مح ،وهؤلاء ذوي حاجات ،بؤس المحتاجین

  .)4(بالأفیون " 

صورته  ،أما في روایتها (المیراث) فقد صورت خلیفة رجل الدین المسیحي صورة متكررة

 ،محبا للموسیقا تتبعه الفتیات من مكان إلى آخر لم یستطع السیطرة على رغبته وشهوته ،جمیلا

 ،الفضیحة فلم یواجه الموقف " كان جمیلا لقد فر هاربا من ،یهرب تاركا وراءه طفلا في أحشاء أمه
                                                 

  .52، صورة وأیقونة وعهد قدیم ،سحر ،خلیفة  )1(
  .104 السابق،  )2(
  .105 السابق،  )3(
  .120، السابق  )4(
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تمشي على رؤوس  .وكانت تتلصص على جوه.كان حنونا ویعزف على الأرغن والبیانو ،كان رقیقا

وهو یسبح في ملكوته وشعره الناعم یسیل حریرا  ،أصابعها وتجلس في الظل بلا حركة وهو یعزف

  .)1(كان یتلألأ كان ملاكا " ،فوق الجبین ونصف العینین

هرب  ،"اختفى فجأة لا لأنه خاف على نفسه من فتنتها ؛ بل لأن الفتاة حملت منه وهرب منها

أما الفتاة فقد هربت أیضا إلى بیروت واندمجت بأجواء الثورة  .ویقال رأوه في باریس ،بنفسه

  .)2(ومارست الفعل وصارت ثوریة كما الثوار "

   

                                                 
  226 ،المیراث ،سحر ،خلیفة  )1(
  .226، السابق  )2(
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  الآخر ؟! :من هو 

فقد جاء في لسان  ،استعملت بعدة معان ،عند الحدیث عن الآخر نجد أنّ هذه اللفظة

وقد فسر ثعلب الآیة ، )2(لقوله تعالى " فآخران یقومان مقامهما "، )1(العرب أن الآخر بمعنى غیره

أما  .)3(نیینالسابقة فقال : فمسلمان یقومان مقام النصرانیین فحلفنا أنهما أختانا ثم رجع النصرا

الفراء فقال : أو آخران من غیر دینكم من النصارى والیهود وهذا للسفر أو الضرورة؛ لأنه " لا 

  .)4(یجوز شهادة كافر على مسلم في غیر هذا "

أما أرسطو فیرى أن الآخر المستبعد هو الغریب الذي لم یتمكن من استخدام وفهم اللغة 

  .)5(المشتركة

یتخذ صورا مختلفة، بحسب التجارب التي عرفتها المجتمعات ؛ لأن والآخر هو العدو الذي 

كل ثقافة تنطوي على تاریخ عداوة ولذا فقد اقترح الباحث الفنلندي " هارلي " بعض المحطات 

التاریخیة لفكرة العدو في الثقافة الأوروبیة،وأبرزها أن النزعة الأوروبیة الدافعة لبناء المجموعات 

نما تقوم على  .على ( هویة أوروبیة ) فهذه لم توجد إلا في صیغتها المسیحیةلا تقوم ،الأوروبیة ٕ وا

  .)6(استعادة عداوات تقلیدیة ومنها عداوة الشرق 

                                                 
  مادة أ.خ. ر. ،لسان العرب ،ابن منظور  )1(
  .107المائدة :   )2(
  .21 ،صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا إلیه ،الطاهر ،ینظر : لبیب  )3(
  .22 ،السابق  )4(
  .54 ،نفسه  )5(
  .21 ،نفسه  )6(
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ذلك  ،فإنما یدل أساسا على من یقف في مقابل الأنا ،وعندما یكون الخطاب حول الآخر         

نما علاقة بین الأنا والآخر ،أن الخطاب لا یقیم علاقة بین حدین متقابلین ٕ بحیث تبرز صورة  ،وا

  .)1(كل منهما عند مقابله 

والآخر هو  ،فإن الآخر هو جزء من الذات ،ونتیجة العلاقة الجدلیة ما بین الأنا والآخر

بتر للذات،بمعنى أنه قطع لجزء منها هو الجزء المعلن من هذا رغم أنه ضروري لاكتشافها إذ 

  .)2(عن تصور الآخرتصور الذات لا ینفصل 

  

أما الآخر فیبقى عدوانیا بدرجة أولى؛ لأنه لا توجد علاقة بین الأنا والآخر إلا على           

والعلاقة القائمة ما بین  ،وبدون هذه القاعدة ینتهي الآخر ویصبح عدما قاعدة غالب ومغلوب،

ف عن الذات اختلافا دینیا أو والآخر یختل، )3(الشرق والغرب علاقة قائمة على مبدأ الأنا والآخر

سواء أكان مسالما أو كان  ،وأحیانا جزءا من النظرة إلى الذات ،ثقافیا، إلا أنه یشكل أفقا للذات

مهادنا أو معارضا أو تقدم إلى مساحة الوعي كاختلاف جسدي أو  ،غازیا محتلا متغطرسا

  .)4(ثقافي

 ،ه؛ لأنه لا یؤمن من جانبهویشكل الآخر مصدر قلق یجب أن تؤخذ الحیطة والحذر من

ویرى حمید الحمداني، أن هذه هي "إشكالیة الآخر سواء كانت مظهرا من مظاهر الانقسام الذاتي 

                                                 
  .15، 2000 -1973، رؤیة الآخر في الروایة الفلسطینیة المعاصرة ،حسن ،ینظر: عبیدات  )1(
  .22 ،صورة الآخر العربي ناظرا ومنظرا إلیه ،الطاهر ،ینظر: لبیب  )2(
  .23 ،السابق  )3(
  .53 ،الغرب المتخیل، صورة الآخر في الفكر العربي والإسلامي الوسیط ،ینظر: أفایة محمد نور  )4(
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على المستوى الدیني، أو على المستوى العرقي، أو مظهر من مظاهر  في جسم الأمة العربیة،

  .)1(التعارف مع الآخر الأجنبي الذي یتحدث بالقوة والعلم "

لذلك فهو "  ،أما بالنسبة للفلسطینیین، فقد كان الآخر یمثل بالدرجة الأولى الصهیوني المحتل      

م من مركز محدد قدُ َ  ،وهي المواطن التي هاجر منها الیهود إلى فلسطین ،بل كم مراكز عدیدة ،لم ی

ُ مستوطن ر ستَعمِ ُ للحیاة والصراع مصیري بالمعنى الملموس  ،یتلبس الحضارة ،إن الآخر هنا هو م

  .)2(والموت "

ولهذا فإن العدو دائما  ،إنّ مفهوم الآخر ( العدو ) یطرح أسباب الصراع بین العدو والأنا

إلا أنه لا یمكن تصنیف جمیع الآخرین على أنهم أعداء؛ لأن أدبیات البحث النقدي  ،هو الآخر

هو كل من یختلف  ،العربي استقرت، على أن الآخر بالنسبة لأي عربي ومن ضمنه الفلسطیني

  .)3(والآخر لیس أكثر من أجنبي أو خارجي أو محتل ،معه في الهویة القومیة

لأن  ترى الدارسة أنه بالنسبة للفلسطیني، یمكن أن نعتبر أن كل من یمتلك وطنا هو الآخر؛      

ولو ظاهراً في أوطانهم التي تلقي  في حین یتمتع العرب ،الفلسطیني شرد عن وطنه وسلبت أرضه

وترى الدارسة ضرورة اعتبار العربي  بظلال الغربة علیهم لما ینتشر فیها من كبت وقمع للحریات،

ن كان مناضلا مساندا للقضیة الفلسطینیة ٕ   .)4(الآخر بالنسبة للفلسطیني، حتى وا

العربي من  ،للسلاموخلاصة القول یمكن اعتبار العدو الصهیوني الیهودي العادي الداعي 

  یمكن اعتبارهم الآخر بالنسبة للفلسطیني. ،جنسیات مختلفة

  

                                                 
  .281 ،الروایة المغاربیة بین الأنا والآخر والبحث عن الهویة  )1(
  .71 ،وعي الذات والعالم دراسات في الروایة العربیة ،نبیل ،سلیمان  )2(
  .5 ،رؤیة الآخر في الروایة الفلسطینیة المعاصرةحسن.  ،ینظر: عبیدات  )3(
  .5 ،السابق  )4(
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إنّ خلیفة مثلها مثل الروائیین الفلسطینیین، تطرقت إلى رسم صورة الآخر " العدو " في 

بدأ الیهود بشكل علني یشكلون طرفا أساسیا من  1917روایاتها فمنذ صدور وعد بلفور عام 

إذ كان الوعد إشارة علنیة للحركة الصهیونیة كي تنسق  ،فلسطینأطراف الصراع على أرض 

ونفذ ، )1(صاحبة الوعد تحقیقا للوطن القومي الیهودي في فلسطین ،خطاها مع الحكومة البریطانیة

ن  ،من قمع وقتل وتشرید وتعذیب ،الوعد وعاشت خلیفة كسائر الفلسطینیین، الاحتلال وآلامه ٕ وا

   .ترات عن الوطن إلا أن المعاناة كانت معاشةكانت بعیدة في فترة من الف

الذي یختار الهرب أو اللجوء إلى المراوغة  ،الذي یشعر بالخوف ،صورت خلیفة الآخر الجبان     

ففي روایة ( الصبار ) تظهر خلیفة ملامح الجبن من خلال مواجهة بین  ،والمكر لحل مشكلاته

زهدي العامل في المصنع الإسرائیلي، وبین شلومو الخواجة الیهودي " دمدم شلومو وهو یتجه نحو 

  مكان عمله :

   .مخربین مخربین عرافیم ملوخلاخیم  -  

  استدار زهدي و صاح هادرا : 

  ماذا قلت یا شلومو؟  - 

لیه شلومو وقد بدت على وجهه علامات الدهشة والمفاجأة ورأى المفك بید الرجل التفت إ  - 

  .الضخم فبلع ریقه

   .ماذا قلت یا شلومو ؟ قلها مرة أخرى إن كنت شاطرا  - 

  قال شلومو متراجعا : 

   .أنا لم أتكلم عنك  - 

  وماذا قلت ؟   - 

                                                 
  .404 ،1950- 1975 ،لروایة في الأدب الفلسطینيا ،أحمد عطیة ،ینظر : أبو مطر  )1(
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  .)1(لم أقل "       - 

ف القلق بأنه حالة من التوتر، الذ ي ینشأ خلال صراعات الدوافع ومحاولات الفرد ویعرَّ

للتكیف ویقول الدكتور مصطفى فهمي: إن القلق ما هو إلا مظهر للعملیات الانفعالیة المتداخلة 

والقلق كغیره من العملیات الانفعالیة، له جانب شعوري وآخر ،)2(التي تحدث خلال الإحباط والصراع

یتمثل في نواحي الخوف، والفزع، والشعور بالجزع فأما الجانب الشعوري للقلق ف ،لا شعوري

  .)3(والإحساس بالذنب ومشاعر التهدید 

وله أشكال متعددة قد تصل إلى  ،إنّ الخوف انفعال شائع عند الیهود تثیره مواقف عدیدة

وغالبا ما  ،ویعتبر الخوف إحدى القوى التي تعمل على الهدم في تكوین الشخصیة ،الهلع والرعب

حرصه على حیاته، وخوفه من الموت، ویهرب من أحدهما ویضطر  ،یكون المرء بین واقعین

وأروع مشهد یصور الجبن الإسرائیلي حین وصفته خلیفة مواجهة بین جنود  .)4(لمواجهة الآخر

سلاح غیر متكافئ ولكن النتیجة كانت هروب الجندي منهزما أمام  ،الاحتلال وأطفال الحجارة

  الیع الأطفال الصغار.مق

"شوارع ملیئة بالحجارة والزجاج، والتنك متراس ضخم وسط الشارع العریض یتقافز وراءه 

لم تقتصر على هدم البیوت  ،وتتابع خلیفة تصویرها الدقیق فترسم صورة عدوانیة للیهودي .الأولاد

تلاف ممتلكات غیرهم ولكن یأتي الأمر " رغبة في الانتقام ٕ والیأس، في نفوس أبناء وبث الرعب   وا

                                                 
  .121 ،الصبار ،سحر ،خلیفة  )1(
  .184 – 183 ،الصحة النفسیةینظر :   )2(
  .189 ،السابق  )3(
  .252 ،السابق   )4(
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بل كان التركیز في الوقت نفسه على سلب إرادتهم الوطنیة وقتل روحهم  ،الشعب الفلسطیني

  .)1(المعنویة "

أما في روایة ( الصبار ) فقد صورت المشهد الذي یهدم فیه بیت الكرمي دون مراعاة         

لم  ،ي قد یفقد حیاته نتیجة هذا الفعلالظروف الإنسانیة لرب العائلة المریض بالفشل الكلوي والذ

بل تعداه  یفكروا في شيء سوى إذلال الشعب وكسر شوكته فقط ؛ فالعدوان لم یطل الإنسان فقط،

وبث الرعب والیأس في نفوس أبناء  والهدف من ذلك یكمن في رغبة الانتقام، أیضا إلى الممتلكات،

الدفاع " یقیسون ارتفاع وانخفاض أحد  " الشعب الفلسطیني، وسلب إرادتهم "كان مهندسو جیش

والرجال یحملون الفراش على ظهورهم والنسوة تتراكض بین الدار  ،البیوت البالیة في طرف الشارع

وساد  المحكوم علیها بالإعدام وبیوت الجیران، والجیران یتلقفون المتاع ویحفظونه في بیوتهم،

  .)2(وانفجر اللغم" ،وأغلقوا آذانهم ،نوافذالصمت، واختبأ السكان في زوایا الدور، فتحوا ال

صورت خلیفة الصراع غیر المتكافئ بین قوتین : الأولى هي الشخصیة الفلسطینیة            

أما القوة الثانیة فهي العدو الصهیوني الذي  ،التي تناضل من أجل حقوقها الوطنیة على أرضها

إلا أنها لا  تنسینا  ،ونتیجة لهذا الصراع تظهر مواقف هزلیة مضحكة ،یعارض حق القوة الأولى

ولكنها تؤكد أن الشرط الذي ینتج أحزانا كثیرة قادرا في الوقت  ،المأساة فهي تقفز عنها ولا تتجاوزها

رأي یقال  ،تنطلق منه لترتب سهاما إلى نحره والضحكة صرخة ،نفسه على إنتاج ضحكات كثیرة

  .)3(ومواجهة "

                                                 
 ،1997-1967الشخصیة الیهودیة الإسرائیلیة في الخطاب الروائي الفلسطیني،  ،صبحة ،ینظر : زعرب  )1(

200.  
  .113 ،الصبار ،سحر ،خلیفة  )2(
  .123 ،ثلاث علامات في الروایة الفلسطینیة ،فاروق ،وادي  )3(
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یتطلعون نحو الجنود  ووقفوا في الزوایا المعتمة كالفئران، .وخرج الأولاد من كل بیت"

والجنود یحملون الرشاشات ویلبسون الخوذات وركض أحد الصبیة من بیت  ،یتغامزون ویضحكون

لآخر، فانتهره جندي وناوله شتیمة، فترددت أصداء ضحكات الأولاد، ورددوا الشتیمة بنغمات 

أحدهم علبة البندورة بذنب قطة وأطلقها، واستدار الجندي شاهرا سلاحه، وترددت مختلفة، وربط 

ضحكات الأولاد وقد أعجبتهم اللعبة، وركض الجنود خلف الصبیة فاختبأوا في بیوتهم وأغلقوا 

والأمهات یستنزلن اللعنات  فاندفع جندي نحو أحدهم وأعمل فیه ضربا، .الأبواب، ثم عادوا وفتحوها

  .)1(والأزواج یسمعون السباب ویرمشون " .ساهم في بناء الدولة على كل من

ولتبین  ،لتبطل مفعول قوته ،ترى الدارسة أن خلیفة أرادت أن تصور صراعا غیر متوازن         

وعند انكشاف أمره یتعرى فیفقد هیبته أمام الآخرین، فیشعر أنه مستهزئ به من قبل  ،زیف ادعاءاته

  .)2(من هم أضعف منه قوة حسب اعتقاده

صورة جدیدة للمستعمر الغاصب، الذي یحاول أن یظهر بمظهر المهاب في هیئته            

في وضعه كمحتل غاصب  بقدر ما یفاقم ،" لا یعطینا الانطباع بقوة شخصیته وصلابتها ،وسلوكه

  .)3(یظل بحاجة دائمة لممارسة العنف والإرهاب للمحافظة على وجوده " ،للحقوق

  قف !  - 

   .فوقف وبدأ قلبه ینقر ببطء .قال الجندي الجالس على الكرسي أمام الممر الخشبي

   .افتح الشنطة  - 

   .ومد الإسرائیلي یده وأخذ یعبث بمحتویاتها

   .ما هذا ؟  - 
                                                 

  .112  ،الصبار ،سحر ،خلیفة  )1(
  .121 ،الذاتیة والغیریة ،عبد البدیع ،ینظر : عبد االله  )2(
  .299 ،بنیة الشمل الروائي ،البحراوي حسن  )3(
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   .)1(لیبریوم  - 

   .أنتم مغرمون بهذا ،آه  - 

وابتدأت أولى  ،وابتدأ صفیر الآلة الكهربائیة، اشتدت عضلات جسمه تلقائیا ،تململ القلب بكآبة

  .عملیات الدفاع عن النفس اللاإرادیة

   .قف أمام شباك لم الشمل ،اجلس هنا ،قف هنا  - 

   .ادخل هنا .اقترب .شملك؟أمك  ؟ حسنا ،من

  .)2(والحذاء  ،كله ،اشلح كله ،لحاش ،اشلح .اخلع ثیابك

یحاول أن یبسط أفكاره أمام من هم أضعف منه، جندي حاقد یسعى  ،صورة  جندي حاقد

وتخلو فلسطین من  ،دولة من النیل إلى الفرات ،إلى بث أفكاره التي طالما حلم بها كل صهیوني

أهلها لتكون لهم أرض بلا شعب لشعب بلا أرض " تصلون آبار البترول وتعودون هنا ؟ ماذا 

سنوات قلیلة ونكون هناك وتدخلون الكعبة  ،لكننا نقدرها ،یعجبكم هنا ؟ أنتم لا تقدرون النعمة

  .)3(بتصریح "

على صورة مستوطن جاء إلى أما في روایة (باب الساحة) فقد سلطت خلیفة الأضواء         

یخاف من  ،حاقد على كل شيء یذكره بوجود الفلسطینیین ،اقتلع أهلها وحل مكانهم ،فلسطین غازیا

ن سلبت الأرض فلم تسلب إرادة  ،أبسط الأمور التي قد تعید إلى ذهنه حقیقة الأرض المسلوبة ٕ وا

 والأرض، والدم، ،والخارطة ،فیةورغم محاولات طمس معالم الهویة الفلسطینیة إلا أن الكو  ،الشعب

وشجرة تصیح وتصرخ أن فلسطین مغتصبة ولا بدّ أن تعود " اندفع جندي مستوطن  وحبات الزیتون،

                                                 
  نوع من أنواع العقاقیر.  )1(
  2 1 ،الصبار ،سحر ،خلیفة  )2(
  .13 ،السابق  )3(
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وخلع القمیص  ،ولطم سمر وشدّ الجثة ،وقعت على الأرض ،بلحیة كثة وسوالف، دفع نزهة

   .أمسكها ونفضها بجنون .والرسمة

    .أنا قتلته ،قتلته بأیدي ،شوفوا ،شوفوا  - 

 ووصل إلى نزهة وهي على الأرض، من قطان لقطان، ودار ینط من صخرة لصخرة،

  حملق بجنون: والدم القاني على الرسمة. ونفض القمیص وأشار للثقب المفتوح كما الفوهة،

  .)1(هاي فلسطین" شوفي، شوفي،

سرائیلیة "سمة الجبن متأصلة في الشخصیة الیهودیة الإ ویرى محمد جلاء إدریس أنّ 

  .)2(ومتجذرة في نفسیته"

  .)3(ابتسمت : یخافون كل شيء حتى الحقن ویتوجسون من كل مخلوق حتى القطط "

أن وجود شخصیة یهودیة طیبة في الأدب الفلسطیني ما هو إلا تحل یرى حمود زلوم "

ذا كان هذا قد حدث فهو اعتقاد خاطئ لرفض الموقف العنصري،  ٕ كاذب بحب الإنسانیة، وا

حایدة فقد سقطوا من حیث لا والتعصب من قبل بعض الكتاب الذین یتخیلون أنهم ذوو ضمائر م

  .)4("یدرون

ومهما یكن من أمر الیهود فإن الفلسطیني لیس عدواً لجمیع الیهود في شتى أنحاء العالم، 

لیهود فهم أصحاب كتاب، والعلاقة العدائیة تكمن بین الفلسطینیین أصحاب الأرض والصهاینة من ا

  الذین احتلوا وطنهم وبغیر وجه حق.

                                                 
  .208 باب الساحة، سحر، خلیفة،  )1(
  .164 ،الیهودیة الشخصیة  )2(
  . 13 باب الساحة، ،خلیفة، سحر  )3(
   .106- 107،  الشخصیة الیهودیة في الأدب الفلسطیني الحدیث )4(
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أما خلیفة فقد كانت ترى أن هناك عربا قد خدعهم زیف الواقع الیهودي ، وأن هناك أفرادا 

اد الشمس) ناقشت هذا الواقع  ّ یهودا یتعاطفون مع القضیة العربیة الفلسطینیة ففي روایتها (عب

ممن  الم الممتد یحتوي ألوفا بل الملایین،المتعلق بصورة الیهود " عندما أحس بحمیمیة هذا الع

یستطیعون منحي إحساسا بالسلام والأمان حتى بین الإسرائیلیین أنفسهم، هناك الألوف لماذا لا 

  .)1( ألقاهم"

إن الشخصیة الیهودیة ، شخصیة معقدة ، یدخل في تركیبها عناصر شتى،         

تجمعت في ظروف شدیدة التنوع والتباین ، عبر مسافات شاسعة بعیدة من الزمان والمكان، حتى 

  .)2(أصبح من أصعب الأمور أن یصف الدارس الحدود الخارجیة لهذه الشخصیة

ر الأدیب الفلسطیني الشخصیة  ّ الیهودیة تعیش في الأراضي الفلسطینیة التي وقد صو

، ففي روایة ا قرروا النضال لأن قضیتهم عادلة، لهذ، بینما أهلها مشردوناحتلتها، متمتعة بخیراتها

بار یحاول أسامة أن یتعایش مع الواقع بعد عودته من الأردن ، لیبدأ رحلة النضال فیرى أن  الصّ

بطا إسرائیلیا یجوب شوارع نابلس ، یشتري الفاكهة التي حرم الیهود قد أكلوا الخیر كله ، فیرى ضا

  الصغار من أهل البلد شراءها لارتفاع سعرها، یطعنه طعنات قاتلة ویفر هاربا من المكان .

  " خلیها علینا یا أدون . البلد بلدكم والخیر خیركم والدفع لیش ؟

وباخت الضحكة في وجه تضحكوا علینا؟ الدنیا كلها تضحك علینا فكیف لا تضحك أنت! 

. ودمدم كلاما عبریا موجها لزوجته... وفجأة ت عیناه بعیني أم صابر الحاقدتینالضابط حین التق

                                                 
اد الشمس )1(    .18، عبّ
  .4) ج10مجلد ( المعرفة، آفاق ،الشخصیة الإسرائیلیة ،، حسنینظر : ظاظا )2(
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انشقت الأرض عنه فقفز شابٌ ملثم الرأس بكوفیة بیضاء. رفع یده اللامعة كالبرق وهوى بها على 

  .)1(مؤخرة رأس الضابط فغاص الخنجر في العنق حتى النصاب"

إبراهیم البحراوي فیرى  أن الیهودي بات مضطرب الأعصاب متوترا، حیث الإثارة أما 

والقلق المستمران اللذان یشعران الشخصیة بالعجز ، وعدم القدرة على الوصول  إلى أي حل، 

ونتیجة لهذا الإحباط ، )2(وهكذا نجد أن الشخصیة الیهودیة هي شخصیة محبطة منهارة من الداخل

شخصیة، نرى الجنود یتصرفون بوحشیة وهمجیة ، فالخوف یسیطر علیهم والحقد والإنهیار في ال

  یملأ قلوبهم ، فلا یراعون كبیرا ولا صغیرا ،حتى النساء كنّ عرضة لإیذائهم.

  " وقفت أم أحمد تسد باب غرفة نوم الأولاد . فقال الجندي وهو یحاول أن یزیحها جانبا :

  "روخ".

  " مش رایحة ".

  "زیخ ".

  زایخة "." مش 

الباب وصاحت" عیب علیك تمد إیدك عالنسوان "مطّ شفتیه بدفعها في صدرها فتشبثت 

وبانت كل أسنانه: انتو مش نسوان. انتو مش ناس "ودفعها ثانیة فألقت بجسدها علیه وتشبثت. بدأ 

  یضربها فقفزت ابنتاها من خلفها وهجمتا علیه.

  .)3(اندفع جندیان آخران والتحم الجمیع "

                                                 
بار، خلیفة ، سحر )1(   .171،  الصّ
  .57،  أضواء على الأدب الصهیوني المعاصرینظر:   )2(
  .60،  باب الساحة ،خلیفة ، سحر  )3(
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ول البروفیسور یعقوب لوخ " إننا مجتمع هستیري یعمل في ظروف وضغوط قاسیة، ویق

ومن الصعب علیه موازنة الأمور ورؤیتها بمنظار عریض ببعد زمني وثقافي، وبمعرفة التحدیات 

  .)1(وبإحساس الاتزان "

" ومن العتمة انبثق جندیان وأعملا في المرأتین ضربا. أمسك أحدهما بشعر سمر        

كمشه فأصبح رأسها في قبضته كالبرتقالة، هجمت علیه أم الصادق ورمت بثقلها على ظهره . و 

ت ملتصقة بالأول تشدّ عنقه حتى تراخت یداه . ومن السطح هرولت  ركلها الثاني . فلم تتحرك وظلّ

أم محمد وراءها ثلاث نسوة وفي ید كل واحدة خشبة . سقط احد الجندیین في الفضایة ، وقبل أن 

  .)2(صحو من غیبوبته ،التقطته أیدي الشباب وقتلوه خنقا "ی

إنسانیا ،  أو أخلاقیاالشخصیة الیهودیة شخصیة لا تعرف الشفقة ، ولا تملك حسا       

ة لسفك الدماء ، تتخذ من الإرهاب سبیلا لإثبات وجودها ّ   .)3(لذلك فهي تمتاز بالعدوانیة ، محب

  " ارفع إیدك لفوق .لفوق .

ودفعه ببوز سلاحه وأوقفه قریبا من سعاد وحركهما بعیدا عن الباب . نظر إلى الجدة       

  ونظرت إلیه وقالت بخوف : 

  .)4(یا أدون ابني ، ابني و بنتي "

" یا أدون ، أنا ختیارة . عجوز كبیرة وختیارة . صاح : شیكت ! وعاد ینظر في         

قالت : تسمح ؟ فالتفت الكبیر وصاح بعربیة مفهومة : هس الخلفیة بین البرامیل، اقتربت سعاد و 

ولا كلمة ، وحدج الصغیر یزجره بنظرات آمره تدعوه لأن یكون أكثر حزما، لكنّ الصغیر نظر إلیها  

                                                 
  .90،  النكتة الإسرائیلیة ،محمد ،أبو خضور  )1(
  .61،  باب الساحة ،خلیفة ، سحر  )2(
  .110،  الشخصیة الیهودیة في الأدب الإنجلیزي ،ینظر : الراهب ، هاني  )3(
  .105، باب الساحة ،خلیفة ، سحر  )4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


147 
 

ونظرت إلیه وقالت بلطف : تسمح ؟ فنظر إلى الكبیر ولم یقم بأیة حركة،اقترب الكبیر ونظر إلیها، 

كان كبیرا، جثة ضخمة .وجه أسمر. شارب أسود. وثنیات في وجهه  ورأت في وجهه معنى الشؤم،

  .)1(وتجاعید، سحنته شرقیة عربیة أو أوروبیة ؟ شرق أوروبا ؟لم تعرف بعد ولن تعرف "

طرح هنا ؛ ما الذي ترید سحر خلیفة إظهاره عند رصد مثل هذه الصورة هل  ُ والسؤال الذي ی

وة من الیهودي الغربي الأوروبي ؟! مخطئ من یعتقد ترید أن تبین  أن الیهودي الشرقي أشد قس

ذلك لأنهما وجهان لعملة واحدة ، لا فرق بینهما في العقیدة والمبدأ فكلاهما نهلا من النبع نفسه 

  الذي بثّ الحقد والكره للعرب .

هل كانت سحر خلیفة مخدوعة بالیهود ؟! فصورت الیهودي إنسانا له إحساس ومشاعر 

كانت متخبطة في طروحاتها لا تعي حقیقة الموقف القائم، لأنها لم تعشه ؟مهما  صادقة ، أم أنها

جوار ، ولم كان الأمر فالشخصیة الیهودیة شخصیة عدوانیة حاقدة لا ترعى عهدا ولا تراعي حق 

  .)2(سى من قلوب الیهودقیعرف التاریخ قلوبا أ

" ألقاه عن الحافة فهبط على الأرض عند رجلیه . رفعه بید واحدة كشوال طحین واقترب به 

من الجندي الصغیر وكان ملقى على الأرض . ضربه بطرف البسطار وصاح به كي یتحرك . 

التفت الصغیر وكان یبكي وكانت الدموع في عینیه وعلى وجهه وحتى ذقنه . ورآه أحمد على 

ب جریح، ووجهه الناعم محفوف مثل: وجه فتاة . كانت لمحة ، لمحة واحدة الأرض مكورا مثل كل

كالتصویر ، لقطة سریعة ، صورة مكبرة بالأنوار ، وبلا ألوان ، فقط الأنوار ، وبرق ورعود وشظایا 

وریح الخماسین . ألقاه فوقه فالتحما وأحس بجسده یتشنج مثل الزجاج،أیة مأساة ، بل مهزلة ! قبل 

فوق أخیه وها هو الآن فوق هذا،وأراد أن یدق بخناقه ویفرغ ما في صدره من أحقاد ،  لحظات كان

                                                 
  .106 ،باب الساحة ،خلیفة، سحر  )1(
  .106، الشخصیة الیهودیة في الأدب الفلسطیني الحدیث  )2(
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ولكن الآخر كان یهز ویخفق مثل البنات ، أحس بقلبه یتشتت ودموعه تسیل باردة مثل السكین، 

  فغمر وجهه في ظهر الجندي وشد علیه فاستكان الآخر واستسلم في انتظار الموت أو الرحمة . 

وجد الاثنان نفسیهما في وضع غریب ،  الواحد منهما یشد بالآخر بشكل محموم     

  .)1(ویبكیان بلا تحفظ مثل البنات " متشنج

صورة أخرى رسمتها سحر خلیفة لرجل أمن إسرائیلي في أحد سجون الاحتلال ،         

حتلال . صورة تبدو یتعاطف مع طفل صغیر جاء لزیارة والده المعتقل السوري في أحد سجون الا

وكأنها غریبة ، غیر مطابقة للواقع المر المعاش ، " وتأمل زهدي الجندیین الواقفین على الباب 

بحیرة. تبكیان! أنتما تبكیان! كل ما ترونه من وحشیة وتعذیب داخل جدران الزنزانات لا یبكیكما. 

ورة بعیدة عن الواقع حیث جاءت فالدارسة ترى أن هذه الص ،)2(ویبكیكما طفل لا یتجاوز الخامسة "

نتیجة بعد الكاتبة عن الحیاة المعاشة ، فلو عاشت تجربة زیارة السجون وما یحدث فیها لما 

  رسمتها. 

إذ أنهم یعملون على تربیة صغارهم على الحقد والكره للعرب " ولا یختلف اثنان أن   

ذاتیة الفوقیة ،  وهذه المعاییر أوجدت مد أساسا على العنصریة ، والنظرة التالمعاییر الصهیونیة تع

المجال الخصب، لنمو العقدة السادیة بمساعدة مجمل معطیات استقیت من البیئة والتعالیم 

  . )3(النوداتیة، بعیدا عن المنطق الموضوعي "

وهناك موقف إنساني آخر ترسمه سحر خلیفة لجندي إسرائیلي تعاطف مع أم أسامة إحدى 

ر) ، والتي أصابها ألم حاد من شدة الحزن على ولدها أسامة ، فسألها أحد شخصیات روایة (الصبا

  الجنود متعاطفا : " هل تشكین من شيء یا ست ؟ 
                                                 

  .109، ربیع حار  ،خلیفة، سحر  )1(
  .160،  الصبار ،، سحرخلیفة  )2(
  .119،  الأدب الصهیوني بین الارث والواقع ،السعد، جودت  )3(
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سقطت السبحة من یدها : أمسكت بحافة السریر ورأسها یتمایل . وقف الجندي قبالتها 

  وسأل: 

  .)1(ألدیك دواء ما ؟ هل أساعدك ؟ " 

، أن تعثر على شخصیات یهودیة طیبة غریبا والحال هذه ویرى عادل الأسطة أنه " لیس

كانت في بعض مواقفها ضحیة كذب السلطة وخداعها ، ونادرا ما صور الكاتب في هذه الفترة 

  .)2(شخصیات تحلل من خلالها شخصیة الیهودي نفسیا أو اجتماعیا أو دینیا "

ویخشى موت أم أسامة بین  وفي الروایة نفسها تصور خلیفة جندیا إسرائیلیا یشعر بالقلق

  یدیه ، لأنها مریضة . 

،  فماذا لو ماتت السیدة؟  وهو یلقي على المرأة نظرات قلقة"انسحب من الغرفة   

  .)3(سیشیعون في المدینة أن الجنود قتلوا امرأة في السبعین بدون سبب"

العطف الذي سؤال یطرح نفسه منذ متى یخشى الجنود موت الفلسطینیین بین أیدیهم ؟ هذا 

  .)4(أبداه الجندي عطفا مصطنعا ومفتعلا یخدم أغراضا بعیدة كل البعد عن النزعة الإنسانیة

" إشاعات وعرائض وشكاوي من رئیس البلدیة والصلیب الأحمر ، وسمعت إسرائیل 

  .)5(المسالمة ستتعرض للتشویه والنهش "

  

                                                 
  .143،  الصبار ،خلیفة، سحر  )1(
  .73،  1967-1982، عام صورة الیهودي في الأدب الفلسطیني ،الأسطة عادل  )2(
  .143، الصبار ،خلیفة، سحر  )3(
  .183، السابق  )4(
  .143السابق،   )5(
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وطن الإسرائیلي الذي ولد وفي روایة (عباد الشمس) تصور سحر خلیفة " خضرون " المست

أرض المیعاد مولدا وموطنا ، ویستغل وجده كقوة ظاهرة في لأم مصریة ،وأب ألماني یؤمن بأحقیته 

  .)1(عینیة، للاستیلاء على أرض الفلاحین مقابل تعویض لا یذكر

" خضرون یقف على أرض عربیة ، ویسكن بیتا عربیا ، ویستظل بعلم دولة استیطانیة 

  .)2(ن تقوم الحرب یحمل أسلحة أمریكیة ویحصد رقابا "توسعیة ، وحی

وفي الروایة نفسها ترصد خلیفة صورة لخضرون السادي الحاقد على السلطة التي لا تعیره 

قیمة مع أنه یهودي ، وتعتبر السادیة من أكثر السمات التي تجرد الإنسان من إنسانیته وتعكس 

" رغبة عنیفة في القسوة ، وتطبق بمعنى واسع على كیفیة تعامله مع الآخرین ، فالسادیة تعني 

وهذا الأمر یعطي للیهودي الإسرائیلي رؤیة ذاتیة یحبها باعتباره ،)3(الإلتذاذ بإحداث الألم للآخرین

نموذجا مثالیا یرتبط بأرض المیعاد ویمنحه ذلك القدرة على أن  یقتل ویسجن ویعذب دون تأنیب 

  .)4(إستراتیجیة ثابتة "د الفلسطینیین ر استخدام العنف ضضمیر وهذا یفس

" أحس بالعجز والانفصام، أرید ولا أرید، أرید أن أمد یدي وأخاف أن یلتقطها الغرباء 

  .)5(فتهتز، أرید أن أرى وأن أسمع وأن أظل أحس الحواس ، لكن العذاب بالمرصاد "

إن اللافت للنظر أن هذا الطرح یخالف الفكرة الأساسیة للمقولات الصهیونیة ، والتي تعتبر  

العنصر الإسرائیلي المتحضر مقابل العربي المتخلف ، فكیف یمكن أن یلتقي المتحضر والمتخلف 

 في آن واحد ویكون هناك تبادلا ثقافیا ؟ . مع أن التبادل الثقافي الذي زعموه، لم یتطرق إلى

                                                 
  .35،  الشخصیة الیهودیة الإسرائیلیة في الخطاب الروائي الفلسطیني، ینظر : زعرب ، صبحیة عودة  )1(
  .244،  د الشمساعب ،خلیفة، سحر  )2(
  .109، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ، علوش، سعید  )3(
  .164،  الشخصیة الیهودیة الإسرائیلیة في الخطاب الروائي الفلسطیني ،زعرب، صبحیة  )4(
  .272،  عباد الشمس ،خلیفة ، سحر  )5(
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العیش على في الصراع الحقیقي بین الفلسطینیین والإسرائیلیین ، ولم یتحدث عن حق الفلسطینیین 

  أرضهم الأمر الذي یرفضه الیهود الإسرائیلیون جملة وتفصیلا .  

وفي روایة (عباد الشمس) ظهرت ملامح الانطوائیة في الصراع الاجتماعي،  

اجز نفسي كثیف، بین الیهود أنفسهم الأشكنازم والاقتصادي، وما یتمخض عن هذا الصراع من ح

  حزب اللیكود .    في والسفاردیم، وتمردهم على الطبقة الحاكمة المتمثلة 

"اكتشفنا أن اللیكود یمثل ذوي المصالح  ، وأنه غیر معني بتغیر الأوضاع الطبقیة     

وبدأت البوصلة تتجه نحو الیسار وقبل خوض الحرب وجهنا كتابا إلى جولدا مائیر قلنا فیه : 

الوطن معناه أن یكون لنا بیت ، وعمل ، وضمان اجتماعي ، ونحن محرمون من كل شيء،  لا 

، ولا أمان، ولهذا فنحن غیر ملزمین بالدفاع عن وطن لیس لنا وهكذا امتنعنا عن بیوت، لا رزق

ترشوا بعضنا واضطهدوا بعضنا، ولاحقوا البعض  ،تأدیة الخدمة العسكریة، فقاموا بتسدید ضربة

  .)1(الآخر" 

إذ كان الصراع قائما بین الإسرائیلیین أنفسهم، فكیف یمكن أن یجروا مصالحة من 

 ٕ ذا كانوا یعتبرون الیهود الشرقیین في مرتبة متدنیة فكیف الحال بالنسبة للعربي، وهذا ما الآخرین؟ وا

صورته سحر خلیفة في روایة (عباد الشمس) على لسان الیهودي الشرقي خضرون  : " الدعایة 

الرسمیة وغیر الرسمیة كانت تقول لیهودي الشرق ، صحیح أنك في أسفل السلم ، إلا أن هناك من 

فل منك وأحط منك وهو العربي ، والنتیجة أن یهود الشرق كانوا وما زالوا أكثر عنصریة هو أس

على أصوات یهود الشرق،  وتعصبا من الأوروبیون أنفسهم ، وهذا یفسر اعتماد اللیكود اعتمادا كلیا

  .)2(وأول مبادرة سیاسیة قام بها الفهود السود كانت بانضمامهم للیكود " 

                                                 
  .240، عباد الشمس ،خلیفة ، سحر  )1(
  .237 السابق، )2(
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ي العدواني في الروایة الفلسطینیة ، وقد اتخذ العدوان أشكالا متعددة وتظهر صورة الیهود

منها : الضرب ، والركل ، والقذف؛ لأن الیهودي حین یمارس العنف ویعتدي على الآخرین 

  .)1(یتخلص من مخاوفه فیصبح جدیرا بالحیاة

ر  وفي روایة (عباد الشمس ) یعتدي الجنود على خضرة، المرأة دون رحمة تذك     

رة على الأرض، "وابتدأت المعركة ، وصراخ خضرة وسباب الجنود ، وشد الشعر، ووقوع خض

، فركلة في بطنها، لكن خضرة تشبثت بالباب وهي تصرخ نحو الزاویة ، وسحبها لساق أحدهم

  .)2(وأعمل فیها الثلاث ضربا وهي تجأر"

سعدیة دون رحمة ،  وفي الروایة نفسها تتابع خلیفة رصد الصورة عینها، لجندي یضرب

لكنه رغم هذه القسوة یظهر عدم إیمانه  بوجود الخالق ، وهو بذلك یظهر صورة العلماني الذي 

یعتقد أنه سید الأرض ومن علیها . " وتقدم أحدهم من سعدیة وفي عینیه بریق ، وأمسك بشعرها 

 ، وأحست بصفعات فصاحت : من شان االله هز رأسها في یده وجأر أي االله ؟ أي االله ؟ مفیش االله

  .)3(لطمات فترنحت وارتمت على الأرض "و 

وفي صورة أخرى رصدتها روایة عباد الشمس ، مشهد عدواني لجنود لا یعرفون الرحمة 

من ألوان العداء ما هو  اً لونبصفته اعتدوا على الناس ضربا ویرى محمد ربیع أن استعمال الضرب 

إلا وسیلة لإثبات الذات لإقناع الآخرین بأنهم تحرروا فأصبحوا قادرین على إلحاق الأذى، والضرر 

  .)4(بغیرهم والعرب خاصة ، انتقاما عما لحق بهم من إذلال واضطهاد طیلة قرون طویلة

                                                 
  .212، الشخصیة الیهودیة الإسرائیلیة والروح العدوانیة ،رشادینظر : الشامي ،  )1(
  .81، عباد الشمس ،لیفة، سحرخ )2(
  .81، السابق )3(
  .168،  أزمة الفكر الصهیوني المعاصر  )4(
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یستفزون  " واصطف الرجال في ساحة المدرسة الكبیرة صفوفا مرصوصة ، داروا بینهم

هذا، ویصفعون ذاك ، وأمك  ، وأختك ودینك ، وعرافیم ملوخلاخیم ، والسادات باس صرمتنا 

، خذ، وقست نظرات الرجال وتحجرت ملامحهم، ، خذوصرمنا، انتو یا فلسطینیین بتطلعوا راس! خذ

ونفذوا الأمر دون نقاش وقرفصوا ،ورنت أصداء البساطیر على إسمنت الساحة تدوي ، وطارت 

  .)1(معها أفئدة الفلاحین "

الجندي الإسرائیلي شخصیة لا إنسانیة ،  شخصیة لا تحترم أحدا ، لا تفرق بین طفل 

وبالغ ، بین حامل للسلاح وأعزل ، حتى الأطفال نالهم البطش والقمع . " خلال لحظات كان 

خشبة ویمشي الشارع قد خلا إلا من جوقه أولاد یتقافزون كالعفاریت ، وكل یحمل على الكتف 

بخطوات العساكر ورددوا في فراغ الشارع وحملت رشاشي وقبل أن یقولوا  " إلا آ آ " وجدوا أنفسهم 

في سیارة جیش محاطین بوجوه ضخمة وبساطیر، وتأكد كل واحد علامات الرضوض وآثار 

الأصابع على وجه رفیقه وتحسس خده وحاول بعضهم الهرب ، فتلقى الضرب حتى نزف ، وبكى 

  .)2(د الأولاد ، وقست نظرات الآخرین واصطكت أسنانهم بفزع ونقمة "أح

یشعر بالخوف والقلق وردة الفعل هذه  اً عدوانی اً صورت سحر خلیفة الآخر الإسرائیلي إرهابی

جاءت نتیجة إخفاقهم في إیجاد حق أخلاقي أو ملكیة صحیحة لفلسطین " ورد الفعل الیهودي على 

ما أحلام الیقظةهذا الإخفاق إما الإرهاب  ٕ   .)3("وسفك الدماء وا

  " لماذا طلبت منها أن تلم شملك ؟ ألا تعجبك دول البترول ؟ 

  لأ .   - 

  ولا أمراء البترول ؟   - 
                                                 

  .243- 244، عباد الشمس ،خلیفة ، سحر  )1(
  .43،  السابق   )2(
  .169،  الإنجلیزيالشخصیة الیهودیة في الأدب  ،الراهب ، هاني   )3(
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  لأ .   - 

  ومن یعجبك إذن ؟ عرفات ؟ حبش ؟ .   - 

  من یعجبك ؟   - 

  موش دیان .  - 

  ابتسامة هادئة . 

  یعجبك موش دیان ؟ لماذا یعجبك موشي دیان ؟   - 

  لأنه رجل حرب .   - 

  وهل تحب الحرب ؟  - 

  وهل تحبها أنت ؟   - 

  )1(أجب أسئلتي ولا تخرج عن الموضوع "      - 

صورة أخرى جدیدة ترصدها سحر خلیفة، لجنود على أحد الحواجز العسكریة وغالبا ما 

یستخدم الجنود، آلیة تهدف إلى إذلال الناس عن طریق التفتیش الدقیق للمركبات، لیشعروهم 

انتظار العبور إلى في لعجز أمام غطرسة الاحتلال ، فها هي فتنة تزهق روحها إلى باریها وهي با

نه. " فالجبن سمة متأصلة و المستشفى، وفي الوقت نفسه یعتدي الجنود على مازن ویضرب

  . )2(بالشخصیة الیهودیة الإسرائیلیة متجذرة في نفسیته "

كانت قد  –أثناء النقاش في  –لكن فتنة هجم مازن على مؤخرة السیارة وفتح الباب "

   .ارتحلت إلى باریها

                                                 
  .19،  الصبار ،خلیفة، سحر   )1(
  .164، الشخصیة الیهودیة  ،إدریس ، محمد جلاء   )2(
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 .وقف" ،وقفوهما یصوبان السلاح ویصیحان : " هجم جندیان على مازن وسیارة الإسعاف       

ثم اثنان یصیحان  ،وهجم الآخر ،وضربه أحدهما بخشبة الرشاش على رأسه فسقط على الأرض

  .)1(وقف " ،بوحشیة " وقف

مناضل سوري، یشارك في عملیة الكفاح الوطني الفلسطیني فیحكم علیه أبو نضال 

ویقضي محكومیته بعیدا عن وطنه وزوجته التي حملت في أحشائها طفلا خرج إلى النور  ،بالسجن

  " قال السوري حالما :  .فبدأ یتخیل صورته من خلال الرسائل التي كانت تصل إلیه ،دون أن یراه

وأتخیل خده موشوما بشهوة حمراء  .یقولون بأن ابني اسمه نضال .أرى وجه طفل لا أعرفه  §
  .)2(بحجم التوتة "

وترى الدارسة  ،وینفتح هذا الرجل أمام رفاقه في المعتقل  و فیتخیل لحظة لقائه الأولى بزوجته

الأمر الذي یجعلنا نشك  ،یسیرةأنها بالغت في جعله ینفتح أمام زهدي الذي لم یعرفه إلا من فترة 

كانت  .في مصداقیة الصورة المطروحة" رفعت رأسي إلى أعلى فرأیت فخذین مضیئین كالبلور

بریق ماء بالید الأخرى ٕ وفي جانب فمها  ،تربط شعرها بمندیل أحمر ،تحمل مكنسة القش بیدها وا

منیح مرة ثانیة. وقالت بصوت كهدیل الحمام : لا تؤاخذني أخي بس فتح عینیك  .سن ذهبي یلمع

   .وقلت وأنا أفتح عیني جیدا وأتأمل بیاض الفخذین :مفتح وشایف بس إنت شوفي حالي

وتجري   ،إذ لا یعقل أن تقف المرأة شبه عاریة ،ترى الدارسة أن هذه الصورة صورة مبتذلة        

ّ بالطریق دون أن تكون محتشمة هذا الطرح كما وترى أن خلیفة  ترمي من وراء  ،حوارا مع مار

وهل یعقل أن یصف الرجل  ،فهي جسد لیس إلا ،التأكید أن نظرة الرجل الشرقي للمرأة نظرة جنسیة
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زوجته أمام رجال یتعطشون إلى الحدیث عن المرأة التي حرموا منها بسبب سجنهم لیعیشوا معها 

  .)1(بخیالاتهم 

واندفع السوري "ارته وفي مشهد آخر ترصد فیه الآخر السوري أیضا، حین أتت عائلته لزی

أطول  .ومسیرة البكاء طویلة ،تنازل الطفل من ذراعي زهدي والتحم به وبكى .من المخیطة راكضا

والجدة المتلفعة بالسواد كادت أن  .زدهار تقف وراء الطفل تمسح دموعهااو  .من عمر النضال

  تتهاوى على الأرض فتلقفتها أیدي الرجال، وصاح واحد بصوت هادر : 

  .)2(عاشت فلسطین حرة عربیة " .أكبر یا رجالاالله  §

فغاب  ،لكنها أخطأت في التصویر ،حاولت خلیفة أن ترسم صورة مؤثرة للقاء جمع طفل بأبیه

وأن المساجین لا یخرجون من أماكن  ،عنها أن الزائرین لا یسمح لهم بدخول ساحة السجن

   .ا یسمى " الفورة "أو من غرفهم، إلا بإذن وتصریح وفق لوائح معروفة یم،عملهم

وكیف استطاع المساجین أن یهتفوا لفلسطین، دون أن یتدخل أحد لقمعهم ؟ أرى أنها          

نما صورت ما تمنته  ٕ    .كاتبةبصفتها بالغت في رصد هذه الصورة فهي لم تصور واقعا وا

أما في روایتها (صورة وأیقونة وعهد قدیم) فتصور خلیفة الآخر العربي الذي یخطب            

 ،فقد تعرف إلى والدها في إحدى الرحلات ،دون أن یعرفها ،فتاة فلسطینیة مجرد أن رأى صورتها

یبیا فقد یكون ل ،وتتزوج الفتاة من هذا الرجل الذي لم تعرف عنه شیئا سوى أنه یعیش في الصحراء

له أولاد ویحتاج إلى خادمة  ،أرمل أو مطلق ،أهم ما في الأمر أنه رجل ثري ،أو سعودیا أو كویتیا

قابله  ." أبي دبر الموضوع عن طریقه وعلى طریقته وأسلوبه .باسم زوجة لرعایتهم هكذا كان الهدف

 .وتغدى معه وسأله ماذا وكیف وأین وعرف منه أنه بثلاثة أولاد وبلا زوجة ،في إحدى الرحلات
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سأله " أزوجك " قال الآخر " ألدیك عروس ؟ " قال  .لكنه بدون زوجة ،لا أذكر ،أرمل أم مطلق

لكن ناضجة وتنفع أولادك وتقوم بك؛ لأنها ما شاء االله من  ،35 ،كبیرة شویة ،الوالد " بنت ملیحة

قال الآخر "  .ست بیت وخیاطة وطباخة على كیف كیفك " ،وبنت ناس ومحترمةحلوة  ،جمیعه

 .وبتاخذني؟ عندي أولاد زي العفاریت " قال الوالد وهو یبتسم " وهي عفریتة على كیف كیفك "

اسمع مني بتشوف الخیر " وصار  .حملق الآخر وسأل " نعم ؟! " قال الوالد " ذكیة ومقتدرة وفنانة

وترى الدارسة أن هذه الصورة ما هي إلا تأكید على أن المرأة في ، )1(رة "النصیب على الصو 

  مستعبدة ومهانة ولا دور ولا رأي لها أمام جبروت الرجل.  ،المجتمع العربي الفلسطیني مستضعفة

صورت خلیفة الیهود الروس القادمین من روسیا مهاجرین إلى  ،و في الروایة نفسها          

تمثل الفكر الماركسي وطبقوا الشیوعیة منهج  ،ل، حملوا معهم أفكارا یؤمنون بهاأرض اللبن والعس

أحمر یعني شیوعي أو اشتراكي، أو شو تسمیه زي  )2(" أنا یا سیدي اشتغلت في كیبوتس .حیاة لهم

بس اوعى تقول هدول أوادم مع بعضیهم، لكن معنا اوعى تصدق،  .یعني المهم كانوا أوادم ،ما بدك

نادیهم ویقولوا بس المظبوط كنت آخذ معاشي عاللیرة  وعمرهم ما فرطوا ولا ملیم وصاروا ینادوني ل

  .)3("تعال تثقف معانا

الجدیر بالذكر أن خلیفة أرادت بمثل هذه الصور الإشارة إلى هجرة الیهود السوفییت إلى 

فق المخطط الإسرائیلي، الذي یهدف إلى تغییر دیمغرافیا السكان في فلسطین المحتلة فلسطین و 

نرى أن هؤلاء تركوا بلادهم التي ولدوا فیها  ،لیصبح عدد الیهود فیها أكثر من عدد العرب 48عام 

                                                 
  .33 – 32 ،صورة وأیقونة وعهد قدیم ،سحر ،خلیفة  )1(
، ویبلغ عـددهم   )2( جمع سكني تعاوني تضم جماعة من المزارعین أو العمال الیهود الذین یعیشـون ویعملون سـویاً

  .عضو 1500و 40ما بین 
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راهم من جهة ینادون عوا وجاءوا إلى فلسطین لیطردوا أهلها ویستوطنوا فیها بدلا منهم ونعر وتر 

   .ویدوسون الفلاحین الفلسطینیین ویعتدون على ممتلكاتهم من جهة أخرى ،قوق العمالبح

 ،ادخل على فین؟ قال مش مهم .اركب اوتومبیل الرهاص وادخل من هون ،"یا االله نهاق       

أدخل من فین ؟ فیه سور وسیاج وأرض الجیران والفلاحین وبكرة یقوموا وینزلوا فینا  .إنت بس أدخل

  ،قال بس أدخل  .بس أنا سمعت .ا : " عرافیم " سمعتها بأذني مع أنه اللي قالها كان یوشوش! قالو 

  .)1(أدخل اتومبیل الرهاص فوق الحدید وسیاج الشوك "

 ،بل هاجر المثقفون أیضا إلیها ،لم یهاجر إلى إسرائیل أبناء الطبقة الكادحة في روسیا فقط        

 ،فبعد أن أفلست الدولة ولم یعد بالإمكان الاهتمام بمواطنیها كما كان الأمر، قرر المثقفون الهجرة

ولكنهم عندما وصلوا  ،وطالما حلموا بها ،فهاجر جزء منهم إلى بلاد اللبن والعسل التي وعدوا بها

   .یا كابوس مزعجإلى أرض المیعاد اصطدموا بالواقع المریر المعاش فاستیقظوا من نومهم على بقا

ینا اندمجت في لكن ن ." وكان الرحیل إلى إسرائیل، بدیلا مطروحا فلحقت بالكرب ولحق بها     

أما  ایلاي فماذا  ،اناتحاب ودماء الشباب ورقص وعري في الحاجة لشبفي السوق؛ لأن السوق 

دعم ولا تتبنى، بل لدیه سوى قلمه ؟ وماذا یكتب عن جو یجهله وبأیة لغة؟ والدولة الجدیدة لا ت

  .)2(والسوق تقرر ما المطلوب "  ،تدعك لشأنك وطلبات السوق

لكنه لم  ،كان یعمل في أحد المسارح الهمة في بلاده ،ایلاي هو فنان روسي من موسكو

یعد بإمكانه العمل في موسكو فهاجر إلى إسرائیل بحثا عن فتاة أحبها تدعى نینا و وبهذا أصبح لا 

یملك حق العودة إلى موسكو؛ لأنه خرج منها مهاجرا، ولم یعثر على نینا التي تركته ولحقت بركب 

   .أعطاها مجدا وشهرة ،جدید
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فقد لجأ إلى نزل  ،ة قدیمة لا تناسب مع روح الجو" وبما أن ایلاي لیس سلعة أو فلنقل سلع      

  .)1(لكن موسكو لا ترضى به " ،أي إلى موسكو ،صغیر بسعر رخیص بانتظار العودة إلى بلده

ولعلها بهذا تشیر إلى الغزو النسوي الروسي لأسواق العمل المختلفة في إسرائیل، مما 

صورت خلیفة ایلاي الیهودي  ،سرائیليأحدث تغیرات في القیم السائدة في المجتمع الیهودي الإ

الروسي وقد ذهب إلى مدینة القدس برفقة صدیقه العربي " أبو یوسف " في یوم جمعة ملیئة 

ویموت ایلاي  ،حیث المظاهرات احتجاجا على سیاسات الاحتلال المختلفة ،بالأحداث السیاسیة

ذي ترمي إلیه خلیفة من خلال هذا والسؤال الذي تطرحه الدارسة هنا : ما ال ،دهكا ویبكیه صدیقه

الطرح الغریب ؟ علما أن الیهود على شاكلتهم لا یجازفون بأرواحهم ولا یعیشون مع العرب فرادى 

فالقادمون الجدد حالهم كحال أي یهودي لا بد أن یتعلم في معاهد خاصة وأن   ،كما فعل ایلاي

نما یتابع مدة من  ،یطبق تعالیم معینة ٕ الزمن حتى تترسخ لدیه قواعد كره العرب  ولا یترك هكذا وا

علیكم  ،حسب الكتاب المقدس  " أنتم أیها الإسرائیلیون یجب أن تكونوا رؤوفین عندما تقتلون عدوك

أن تشفقوا علیهم ما دمنا لم نقض بعد على الحضارة العربیة التي سنبني على أنقاضها  

  .)2(حضارتنا"

فكیف یمكن أن یبني أواصر صداقة مع    ،هم العربوبما أنهم یحذرونهم من العدد الأكبر و 

   .العرب، ویذهب برفقتهم إلى أكثر مكان یتصارعون مع العرب علیه

وبعد دقائق انفرج الجو من ناحیتي ورأیت إیلاي یسبح بالدم، ركع أبو یوسف بجواره وأخذ "      

جسد بلا روح ولا  ،إیلاي ! قوم یاالله نروح " لكن إیلاي كان عجینة مثل الخرقة ،یهزه " إیلاي

 ،وأخذ یولول " وله یا إیلاي ،بقایا إنسان ،معالم، فصاح أبو یوسف من خوفه ورؤیته معالم مشوهة

                                                 
  .209 ،وأیقونة وعهد قدیم صورة ،سحر ،خلیفة  )1(
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هذا مفارق ! " دفعني وقال " لأ مش  ،لیش رحت بعید ؟ " أمسكت به وقلت أصحیه " یا أبو یوسف

" أنت من القدس  ،دةح" التفت إلي وقال ب." " یا أبو یوسف هذا مفارق .ممكن یموت مش ،ممكن

بس أنا حاسس، ایش بدي أقول إذا سألوني وین راح إیلاي ؟ أقولهم راح تحت  ،ومش حاسس

الرجلین ؟ كیف بدي أرجع للناصرة من غیر رفیق قل لي شو أعمل؟ ایش بدي أقول " قول المرحوم 

  .)1(فارق في القدس"

بالنسبة  ،ترى الدارسة أن هذا الموقف قد یكون إشارة من الكاتبة بموت الدور السوفییتي

   .للشعب الفلسطیني وقضیته في ظل المتغیرات الجدیدة التي طرأت في العالم عامة

انعقد مؤتمر فلسطیني في عمان دعا فیه  1948وفي الأول من تشرین الأول عام           

واحتلال إسرائیل فلسطین وطرد  1948فلسطینیة أردنیة، في أعقاب حرب المؤتمرون إلى وحدة 

وفي الأول من كانون الأول من العام نفسه عقد المؤتمر الفلسطیني الثاني في أریحا  ،أهلها منها

  .)2(وقرر المؤتمرون الدخول في وحدة مع الأردن "

 1964والعشرین من أیار عام وحین أعلن قیام منظمة التحریر الفلسطینیة، في الثامن 

إذ قامت منظمة فتح بأول  ،دخل الأردن مرحلة صراع حاد مع المنظمة ورئیسها أحمد الشقیري

واتخذت من الأردن طریقا تسلكها للنفاذ إلى  ،1965عملیاتها في الأول من كانون الثاني عام 

 1966ها على السموع عام وقامت إسرائیل بعدها بغارات انتقامیة كان أهمها غارت ،أهداف العدو

اتهم الأردن على أثرها بعجزه عن الدفاع  ،حیث قتل واحد وعشرون شخصا وجرح سبعة وثلاثون

  .)3(عن الشعب الفلسطیني 

                                                 
  .257 ،صورة وأیقونة وعهد قدیم ،سحر ،خلیفة  )1(
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حین استخدموا  اً ملكبصفته الذي شعر أن الفلسطینیین تخطوه  ،هوجم الملك حسین

وثاروا؛ لأنه لم یتمكن من  ،لهم في أولى عملیاتهم ضد الكیان الصهیوني اً الأراضي الأردنیة ممر 

؛ لأني عارضت أن یقوم رجال أحمد الشقیري، زعیم منظمة حمایتهم" انقلبوا علي یهاجمونني

  .)1(التحریر وقتئذ بشن عملیاته من الأردن" 

المؤسسات فأغلقت على أثرها  ،وبهذا بدأت سیاسة القمع ضد فلسطیني الضفة الغربیة

للمساءلة  یشتبه فیهكل من خضع و  ،وممارسة النشاطات المختلفة ،ومنعت التجمعات ،الثقافیة

   .القانونیة

عبد  ." تتساءلین أین المثقفون في هذا البلد ؟ كنت أود لو أنك عاصرت النادي وزواره        

ذلك منذ مدة طویلة  عندما اعتقل عبد الرحمن وكان ،الرحمن المیثلوني كان أحد مؤسسیه طبعا

وبالتدریج  ،ولكن عملیة التصفیة كانت ما تزال على قدم وساق ،استمر النادي في القیام بنشاطاته

  .)2(انتقلت إدارة النادي إلى الجفر "

همة في مفي فترة  ،ترى الدارسة أن خلیفة تحدثت عن اعتقال عبد الرحمن لنضاله السیاسي

ولم تتحدث عن كیفیة الاعتقال والمصیر  ،تشر إلى نوع النضالتاریخ الشعب الفلسطیني، لكنها لم 

عبد الرحمن ذا فها هو ،وفي نهایة الروایة أعادت خلیفة الأمور إلى بدایتها ،الذي آل إلیه هناك

یعود مجددا إلى السجن في قضیة لا علاقة له بها وهنا یمكن أن نرى صورة الآخر رجل 

   .یتعامل مع عبد الرحمن الفنان المثقف بطریقة قاسیة أو الضابط الأردني، الذي ،المخابرات

أوقفهم رجال البولیس وطلبوا شهودا  ،"وعندما مر الجمیع أمام مخفر الشرطة المتواضع       

وتبودلت  .وأجریت اتصالات ،فدخل عبد الرحمن، ومعه علاء الدین وأحد الفلاحین ،للحادث

                                                 
  213 ،مهنتي كملك ،الملك حسین ،طلال )1(
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بعد ساعات في غرفة ضیقة من سجن نابلس الكبیر ووجد عبد الرحمن نفسه  .الأوامر والإشارات

وأحد الضباط المرتزقة یقول له وعلى وجهه ابتسامة ساخرة لئیمة : " حیث یكون المیثلوني تكون 

  .)1(المشكلات ! "

المعاملة القاسیة التي یتعرض لها السجین الأمني في ،وترصد خلیفة في الروایة نفسها

والإذلال في الطعام  ،وقلة النظافة ،وسوء المعاملة ،ت النفسیةحیث الضغوطا ،العالم العربي خاصة

  .كلها أمور تهدف إلى تحطیم نفسیة المعتقل وتحضیره لما ینتظره من رحلة عذاب مجهولة ،ونوعه

 .وفي الصباح اقتید إلى عمان ،"في اللیل نام في السجن مع اللصوص وقطاع الطرق

 ،ثم انتهى بالتحقیق في تهم لا أول لها ولا آخر : فهو متآمر ،وابتدأ التحقیق معه حول موت الطفلة

ودجال  ،كما أنه مجرم سیاسي ،وهو عمیل للشیوعیة ،ویهدد الأمن وسلامة العرش والدولة ،وخطیر

وأخذ إلى معسكر مجهول في  ،أركب في سیارة مغلقة الجوانب ،وفي اللیلة التالیة ،وطني !

وبعد .یجیب عن أسئلة المحققین ،رفة ضیقة لساعات طویلةحیث أجلس في سیارة في غ ،الصحراء

ونام على الأرض بدون  ،التحقیق اقتید إلى زنزانة مظلمة حیث قدمت له وجبة من الخبز والماء

  .)2(غطاء "

حیث تركت نزهة زوجها  ،ترصد خلیفة صورة الآخر العربي  في روایة ( باب الساحة)

جل اهتمامها تركز على الجانب الخارجي من شخصیة  ،وطفلها الرضیع من أجل حلاق في عمان

   .فوصفته بأنه جمیل ویتحدث بنعومة ویتابع صیحات الموضة

   ." هربت مع واحد حلاق طلع هو الثاني حیوان ورماني بعد شهرین

  .هون في نابلس ؟  - 

                                                 
  .177 ،لم نعد جواري لكم ،سحر ،خلیفة  )1(
  177 ،السابق  )2(
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ولما الحلاق رماني ولقیت حالي لا طلعت من هون  .كنت مجوزة في عمان .لأ في عمان  - 

   .ولا من هون رجعت لفلسطین المحتلة

   .ولیش هربت معه ؟  - 

وأنا  .حلاق وعیوق ومزنطر وبحكي لبناني وبلبس إسوارة .في هداك الوقت فكرت حالي بحبه     - 

بهیم ومع جوزي كان  .حبیته أو فكرت حالي بحبه .كنت لسة صغیرة ومشتهیة أحب وأنحب

ورمیت ابني ورمیت جوزي وحملت اللي خف حمله وغلي  .وقعت وما حدى سمى علي .وحمار

  .)1(ثمنه وهربت

أما في روایة (مذكرات امرأة غیر واقعیة) فتتحدث خلیفة عن الآخر العربي الفلسطیني 

أثناء عودتها إلى في  تلتقیه في عمان ،الذي یعیش في الأردن بعد أن كان یعیش في الضفة

یر آبه بالعادات، والتقالید التي غفتبقى فترة من الزمن  ،سطین المحتلة وتجدد علاقة الصبا معهفل

طالما حوصرت بها ولا بواقعها الجدید كونها امرأة متزوجة، جلّ اهتمامها إشباع غرائزها المكبوتة 

   .فقط

لم ندع معرضا للرسوم لم نتفرج  .لم ندع نادیا لم ندخله ."أیام مرت وأنا ما زلت أدور معه      

وأصبحت لنا ذكریات جدیدة معا،في ذلك المقهى على طرف  .لم ندع قهوة لم ننغص هدوءها ،علیه

   .الشارع شربنا البیرة وداعبنا صبیا یدخن قمعة سیجارة

 وجلسنا على السجادة وتربعنا،وسمعنا أغنیات قدیمة لعبد الوهاب،وعند ذاك الصدیق تغذینا         

وفي ذاك المكان والموسیقى الهادئة تموج في أعلى طابق وأضواء عمان  .وتبادلنا القبل اختلاسا

كان یعرف  .تلمع خلف الزجاج، سالت دموعنا ونحن نتشبث بالیدین خوفا من الإفلات والفرقة ثانیة

                                                 
  .90 ،باب الساحة سحر، ،خلیفة  )1(
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 ،هكنت أحس لكني كنت أهدئ الروع بقولي : غددا أتحرر وأكون ل ،أننا سنفترق وما كنت أعرف

  .)1(غدا یتحرر ویكون لي "

أثناء عودتها إلى فلسطین المحتلة صدفة " حین التقینا  ت فيوالملاحظ أن الكاتبة التق

  .)2(وجدته أمامي فجأة " .لدنیا مساءكانت ا

هذه الشخصیة لم تكن واضحة المعالم عندما تحدثت عن حبها الذي عاشته وكان سبب 

قلت بجرأة : لأول مرة أمر بموقف .... .هكذا بدأ الحب وانتهى .زواجها " كنا اثنین وثالثنا القمر

تأملت حافة وجهه  .قال عابسا : لست ولدا أنا رجل .أسیر مع ولد في الشارع وقت المغرب ،كهذا

 .وأحسست أني أكبره رغم أني أصغره .وضحكت بخفة .وقد بدا شاحب الظل في الضوء الشاحب

وبت أحلم في أننا سننام یوما  .وأحببته بشفافیة فتاة صغیرة وعمق امرأة كبیرة ورومانسیة فتانة هاویة

هكذا عرفت  .ونستظل سقفا قرمیدیا والعصافیر تزقزق ،على سریر خشبي صنع من فروع الشجر

من خلال رسالة ساذجة ومشوار ناعم على شرفات الغروب وبكاء محترق على نغمات  ،الحب

    .)3(د الحلیم "یة عاطفیة لعبأغن

                                                 
  .105 ،مذكرات امرأة غیر واقعیة ،، سحرخلیفة  )1(
  .101 ،السابق  )2(
  .22 ،السابق  )3(
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  الخاتمة :

 الكاتبة سحر خلیفة ، وجدت أن الكاتبة وقتاً طویلاً مع روایاتبعد أن أمضت الدارسة         

فتنظر  .تأثرت بالحیاة البرجوازیة التي عاشتها في المجتمع النابلسي الذي یمیز بین شرائح المجتمع

، حیث أهملت المخیمات في نابلس، مع أن الشرائحعن بقیة  تمتازالبرجوازیة بأنها  الشریحةإلى 

لمجتمع الفلسطیني افهم نواة  .الشهداء والأسرى والمبعدینأبناء المخیمات قدموا الكثیر للشعب من 

  .1948الذي هجر سنة 

فقد صورت الكاتبة سحر خلیفة المجتمع الفلسطیني صوراً حیةً نابضةً تنطق بتحولات 

  وانعكاساتها على الشعب الفلسطیني بعامة والرجل بخاصة. القضیة الفلسطینیة

كما تعد روایات سحر خلیفة سجلاً تاریخیاً لتحولات القضیة الفلسطینیة یعین الدارسین في   

حقلي التاریخ والاجتماع؛ بما یوثقه من أحداث ومشاهدات في المراحل المفصلیة في تاریخ الشعب 

  الفلسطیني.

باهتةً على الرغم  قد وردت صور الرجل في روایات سحر خلیفةبعض  ترى الدراسة أنو   

من أهمیتها في الحقبة التاریخیة التي ترصدها، كما في شخصیة المختار التي وردت فاترة غیر 

  واضحة المعالم وسطحیة التأثیر.

 .هوعادات الكاتبة المثقف في قالب التحرر والانفلات من قیم المجتمع الفلسطیني صورتلقد       

المجتمع لا یرتضیها وعلى العلاقات غیر الشرعیة والتخلق بأخلاق  ،مكبا على شرب الخمر هفجعلت

   .الفلسطیني

فقد  جمیعها، فئات المجتمع الفلسطیني نى تجسید الاختلافات الجغرافیة بیعملت الكاتبة عل     

والتحیز لمنطقة جغرافیة على  ،كان علیها أن تمحو كل اختلاف یؤدي إلى تعمیق فكرة التمییز

   .حساب مناطق أخرى
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وكأن  .وابن المخیم ،ابن القریةمهملة في روایاتها على ابن المدینة  الضوء قد سلطت الكاتبةف     

   .لا قیمة لهمو  ،أبناء القرى والمخیمات لا یفعلون شیئا

ة فهل ابن الضفة فلسطیني ابن الضفة وبینت أنه أفضل بكثیر من ابن غز  التفتت إلىكما أنها      

   .وابن غزة غیر فلسطیني ؟!

تجاهلت القیادات في فلسطین، فلم تسلط الضوء على كما أن الدارسة لاحظت أن الكاتبة        

أي قائد قدم الكثیر لأبناء أمته، فقد ركزت على الفئات المهمشة والكادحة في المجتمع؛ إیماناً منها 

  رورة أن یكون زماراً للسلطان.بأن الأدیب الحقیقي لیس بالض

یدخل البیوت  ،یزني ،یكره ،یحب ،عاشق ولهان ،صورت الكاتبة الرجل في فلسطین بأنه سلبي     

فالذكر  ،یسمح لنفسه أن یفعل حسب شهواته ورغباته ولا یسمح لأخته.سرا حتى لا یفضح أمره

 .یم علاقات مع أي شخصأما أخته لا یجوز لها أن تق ،مسموح له أن یقیم علاقات عشق، حب

   .فهو مجتمع ذكوري

فبعد  .ربما جاءت هذه الصورة عند الكاتبة؛ لأنها عاشت مع مجتمع یمیز الذكر عن الأنثى       

زواج والدها من امرأة ثانیة حتى تنجب له الذكور انعكس الأمر وكأنها أسقطت ما تشعر وتحس به 

  .فجاءت الصورة الذكوریة سلبیة .على كتاباتها

ویمكن القول أن الكاتبة سحر خلیفة قد انطلقت في تصویرها الرجل من زاویة الأنثى؛   

ن رسم صورة للمرأة في المجتمع الفلسطیني وما تعانی ٕ من قهر وحرمان  هفالضد بالضد یعرف، وا

  لتبدو واضحةً من خلال صورة الرجل وما یمارسه في المجتمع من سلوكیات بحق هذه المرأة.

  التوصیات التي تقدمها الدراسة فتتمثل في:أما أهم   

 دراسة صورة الرجل في الروایة الفلسطینیة في الأدب النسوي. §
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إجراء دراسة مقارنة لصورة الرجل في النتاج الروائي لسحر خلیفة وأحد الروائیین  §
 الفلسطینیین. 

یفة وروائیة إجراء دراسة مقارنة لصورة الرجل في الروایة النسویة الفلسطینیة عند سحر خل §
 فلسطینیة أخرى.

تسلیط الضوء على إحدى صور الرجل الواردة في الروایة النسویة الفلسطینیة ودراستها  §
  دراسة تحلیلیة.

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


168 
 

  قائمة المصادر والمراجع
  المصادر 

 القرآن الكریم §

  سحر:خلیفة،  §

  .1999 ،، بیروت، الطبعة الثانیةالآداب، دار لم نعد جواري لكم
  .1976، جالیلیو، مطبعة الشرق التعاونیةمنشورات  ،الصبار

  .1980 ،القدس ،اد الشمسعبّ 
   1992، الطبعة الثانیة، دار الآداب، مذكرات امرأة غیر واقعیة

  .1990 ،الطبعة الأولى ،بیروت ،، دار الآدابباب الساحة
  .1997 ،بیروت، الطبعة الأولى ،دار الآداب ،المیراث
، الطبعة الأولىدار الآداب للنشر والتوزیع، بیروت، وعهد قدیم،  وأیقونةصورة 
2006.  

 ،فلسطین ،رام االله ،منشورات مركز أوغاریت الثقافي للنشر والترجمة ،ربیع حار
  .2004 ،الطبعة الأولى

 
 المراجع

الطبعة  ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،تحقیق علي شبري ،لسان العرب ،نطورمابن  §
  . 1988 ،الأولى

 ،ف .ت .دار الثقافة في م .الواقع والتحدي في روایة الأرض المحتلة ،بكر ولیدأبو  §
 . 1995 ،الطبعة الأولى

الطبعة  ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،النكتة الاسرائیلیة ،محمد ،أبو خضور §
 .1980 ،الثانیة

ربیة ، المؤسسة الع1950-1995الروایة في الأدب الفلسطیني  ،أحمد عطیة ،أبو مطر §
 .1985 ،الطبعة الثانیة ،بیروت ،للدراسات والنشر

، ن، اتحاد الكتاب الفلسطینییصورة الیهودي في الأدب الفلسطیني الحدیث ،عادل ،الأسطة §
 .1982 القدس،

 ،صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسیط :الطرب المتخیل ،محمد نور ،أفایة §
 . 2000 ،ط .د ،الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي
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  .1969 موسكو، ،منشورات وكالة أبناء توفوستي .احذروا الصهیونیة ،إیفانوف یوري §

 ،القاهرة ،، عین للدراسات والبحوث الإنسانیةالشخصیة الیهودیة ،محمد جلاء ،دریسإ §
  .1993 ،الطبعة الأولى

 . 1972 القاهرة،، دار الهلال ،أضواء على الأدب الصهیوني المعاصر ،إبراهیم ،البحراوي §

الدار  ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر ،بنیة الشكل الروائي ،حسن ،البحراوي §
 . 1985 ،الطبعة الأولى بیروت، ،البیضاء

الدار البیضاء  ،التخلف الاجتماعي سیكولوجیة الإنسان المقهور ،مصطفى ،حجازي §
 .2001المركز الثقافي العربي، الطبعة الثامنة، 

معهد البحوث  ،الروایة المغاربیة بین الأنا والآخر والبحث عن الهویة ،حمید ،نيالحمدا §
 . 1999 ،الطبعة الأولى ،والدراسات العربیة

 ،ا وحیاتي والكلمة أفق التحولات في الروایة العربیة دراسات وشهاداتأنخلیفة، سحر،  §
 .1999، الأولىالطبعة ، مؤسسة عبد الحمید شومان، عمان الأردن، دار الفنون

  .1992، القاهرة، دار المستقبل العربي ،الروایة في الوطن العربي ،علي ،الراعي §

 ،مركز الأبحاث الفلسطینیة ،الشخصیة الیهودیة في الأدب الانجلیزي ،هاني ،الراهب §
 . 1980 ،الطبعة الثانیة ،بیروت

الطبعة  ،بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات ،أزمة الفكر الصهیوني المعاصر ،محمد ،ربیع §
 . 1999 ،الثانیة

دار  ،الأمراض العصابیة والذهانیة والاضطرابات السلوكیة ،محمد خیر ،فیصل ،الزراد §
 . 1984 ،الطبعة الأولى ،بیروت ،القلم

-1967الشخصیة الیهودیة الإسرائیلیة في الخطاب الروائي الفلسطیني  ،صبحة ،زعرب §

 .1979 ،الطبعة الأولى ،عمان ،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ،1997

نشورات رابطة الكتاب م ،الفلسطیني الحدیث الأدبالشخصیة الیهودیة في  ،حمودة ،زلوم §
  .1962 ،عمان ،الأردنیین

 ،الثقافیة عیبال ةمؤسس ،قضایا وشهادات ،أم مثقف كامبي ،مثقف ثوري ،عادل ،سمارة §
  .1991 ،قبرص
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، دار الحوار للنشر والتوزیع ،دراسات في الروایة العربیة :وعي الذات والعالمسلیمان نبیل،  §
 .1985 ،الطبعة الأولى اللاذقیة،

منشورات اتحاد الكتاب العرب،  ،الأدب الصهیوني بین الإرث والواقع، جودات ،السعد §
 .1985، الثانیة دمشق، الطبعة

 ،القاهرة، دار الزهراء ،الإسرائیلیة والروح العدوانیةالشخصیة الیهودیة  ،رشاد ،الشامي §
 .1999 ،الطبعة الثانیة

 .1976 ، الأردن، د.م،عمان ،ترجمة غالب طوقان ،مهنتي كملك ،الملك حسین ،طلال §

  .1995 ،القاهرة ،مكتبة الآداب ،الذاتیة والغیریة ،عبد البدیع ،عبد االله §

، 1934 - 1974مشاریع الحلول السیاسیة  ،المسألة الفلسطینیة ،مهدي ،عبد الهادي §
  .1947 ، صیدا،المكتبة العصریة

الطبعة  ،بیروت ،دار ابن رشد ،الروایة والأیدیولوجیا في المغرب العربي ،سعید ،علوش §
  .1987 ،الأولى

 .1967 ،الطبعة الثانیة ،مصر ،ةدار الثقاف ،الصحة النفسیة ،مصطفى ،فهمي §

  ./ الجزء الثالث1330 ،مصر ،المطبعة الحسینیة ،المحیطالقاموس  ،الفیروز أبادي §
 .النقد، القصة القصیرة ،الروایة دراسات في الأدب الفلسطیني :مراودة النص ،نبیه ،القاسم §

 . 2007 ،الطبعة الأولى ،شفا عمرو ،مطبعة المشرق

 ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا إلیه ،الطاهر ،لبیب §
 . 1999 ،الطبعة الأولى بیروت،

دار  ،الروایة العربیة في فلسطین والأردن في القرن العشرین ،شكري عزیز ،الماضي §
 . 2003 ،الطبعة الأولى ،الأردن ،عمان، الشروق للنشر والتوزیع

 ،وزارة الثقافة ،ترجمة شوكت یوسف ،مجموعة من الباحثین ،المثقفون والتقدم الاجتماعي §
  .1984 ،دمشق

دار الفارس للنشر  ،المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة ،حسین ،مناصرة §
  .2002 ،الطبعة الأولى ،عمان ،والتوزیع

 ،القاهرة ،المجلس الأعلى للثقافة ،صورة الرجل في القصص النسائي ،سوسن ،ناجي §
  .2006 ،الطبعة الأولى
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   .1981 ،الطبعة الأولى ،بیروت ،دار الشروق .هموم المثقفین ،ود زكيمحم ،نجیب §
 ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،ثلاث علامات في الروایة الفلسطینیة ،فاروق ،وادي §

 . 1981 ،بیروت

 
 الرسائل الجامعیة

الشخصیة في الروایة الفلسطینیة المعاصرة في أبو هدروس، محمد أیوب، محمد عبد االله،  §
 ،جامعة النجاح الوطنیة ،رسالة ماجستیر ، 1993-1967الضفة الغربیة وقطاع غزة 

 .1996، نابلس

، رسالة دكتوراه جامعة 1985- 1965 المرأة في الروایة الفلسطینیةالشامي حسان، رشاد،  §
 .1997 ،قسم اللغة العربیة ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ،تشرین

أطروحة  ،1976 -1948البطل في الروایة الفلسطینیة والأردنیة من طمیلة، فخري أحمد،  §
 .1981، بیروت ،س یوسفیجامعة القد  ،دكتوراة، حلقة ثالثة

رسالة  ،1973-2000رؤیة الآخر في الروایة الفلسطینیة المعاصرة حسن،  ،عبیدات §
 . 2002 ،القاهرة ،جامعة الدول العربیة اسات العربیة،، معهد البحوث والدر دكتوراة

 ،، رسالة دكتوراة1973 – 2000المرأة في الروایة الفلسطینیة المعاصرةزكي،  ،العیلة §
 . 2002 ،جامعة الدول العربیة، القاهرة

جامعة   ،رسالة دكتوراة ،1990 -1965البطل في الروایة الفلسطینیة إیمان،  ،القاضي §
  . 1995 ،دمشق

  الدوریات 
  .372-1992العدد  ،مجلة المعرفة ،المنزلة والدور ،المثقف ،محمد ،ابن عبد الحي §
  .1969العدد الثاني  ،مجلة مواقف ،الاغتراب والثورة في الحیاة العربیة ،حلیم ،بركات §
مجلة عبیر، العدد الثالث لقاء مع الروائیة الفلسطینیة سحر خلیفة، الجریري، علي،  §

  .1990كانون أول، والثلاثون، 
، العدد الرابع ،المجلد العاشر ،المعرفة آفاق ، مجلةالشخصیة الإسرائیلیة ،حسن ،ظاظا §

1980.  
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 ،شؤون فلسطینیة ،قول الروایة وأقوال الواقع :دراسة في روایة سحر خلیفة ،فیصل ،دراج §
  .1981 ،112العدد 

 ،مجلة الوحدة ،العربيتأثیر الأوضاع المجتمعیة على دور المثقف  ،جمال علي ،زهران §
  . 1998 ،40العدد

مؤسسة  ،قضایا وشهادات :من الثقافة المركزیة إلى الثقافة الوطنیة ،یوسف ،سلامة §
  .1991 ،العدد الرابع ،قبرص ،عیبال

 ،اتحاد الكتاب العرب ،الموثق الأدبي ،سحر خلیفة وامرأة غیر واقعیة ،بثینة ،شعبان §
 ،المجلد العاشر ،مجلة عالم المعرفة الكویتیة، 1989 - 1998 ،212 – 213العدد  ،دمشق

  .العدد الرابع
رد على الروائیة  بوها:المرأة تحجبت فتحجمت ولكي یحجموها حجالكفراوي، محمد،  §

  .1991مجلة عبیر، العدد الرابع والثلاثون،  ،الفلسطینیة سحر خلیفة
مجلة  ،ترجمة شوكت شوكت یوسف ،نشأة الأنتلجنسیا الأفروآسیویة ،مكسیمنكوف §

  .1983 ،262العدد  ،المعرفة

  المواقع الالكترونیة:

  /article/articlejaber/-yahyablogs.najah.edu/staff-61،  طوقان قدريجبر یحیى،  §
  http://www.worldcelebrities.net/ مقال انترنت /  الفردوس المفقود والحب الضائع ،نشوان، حسین §
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  أ  الإھداء

  ب  الشكر والتقدیر
  ج  الملخص
  ھـ  المقدمة

  1  (الصورة الایجابیة للرجل) الفصل الأول
  2  المناضلصورة   

  22  صورة المحب
  33  صورة الشھید
  38  صورة السجین
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  50  الفصل الثاني( الصورة السلبیة للرجل )

  51  صورة العمیل
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  74  صورة الانتھازي
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  93  صورة الأب
  100  صورة الزوج
  108  صورة المثقف
  124  صورة الأخ

  133  صورة رجل الدین
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The picture of the man in the Palestinian Females’ novel  
 
Preparing by: Majdoleen Swetty 
Supervision: Dr.Nader Qasim 
           The Summary 
This research takes the subject of “The picture of the man in the 
Palestinian Females’ novel”. 
The novel deal with the different sides of life and its wide fields, 
and give  a live pictures for the living situation, beside giving the 
listener a chance for entering the papers and interact with it, the 
thing that make it objected from readers, critic, and researchers, 
not for any thing except for their observing the art of novel as 
they travel in a show of the human active phenomena and the 
fields of human life. 
As for the purpose of this research its focus on an angle which 
were the least considered by the researchers by itself that is the 
look of the woman to the man through the art of novel, as this 
research was a trial for observing the picture of the man in the 
novel of Palestinian writer; Sahar Khalifa whose consider as a 
photographer show for the man in his structure, dimension and 
different impression, so Sahar Khalifa  novel production consists 
of the minute period in the Palestinian history strugglr, case and 
fight, which make it historical and documented file for the 
transportation of the Palestinian case and the Israeli acts towards 
Palestinian and what came from it as circumstances and 
transportations in the Palestinian society where the man never be 
absent as it’s a males society, all in all male even from the 
outside. 
As for the method of study it was represented by describtion and 
analysis beside make use of the psychological method, while 
showing the picture of the man and drawing its dimensions the 
study was taking the first method and using the help of the second 
in taking depth and measure some pictures and analysis them a 
psychological side. 
 
The first chapter reveal of a positive picture of the man as 
struggler pursuit, lover, martyer and prisoner with a clear picture 
of every man of these.    
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The second chapter came to earmark the opposite of which came 
in the first chapter, since it reveal the negative picture of the man 
like the hireling, the caring and the time serving. 
The third chapter reveal the typical picture of the man as in 
character of the father, educated husband, brother and man of god, 
which is almost the same type in all societies. 
Then came the fourth chapter of the research to talk about the 
picture of the “other” in shars Khalifa novels from tow angles: 
“The other Jewish” who was always presence the occupation 
circumstances like a Zionist, a settler, a man of the peace and a 
soldier… etc, ‘the other Arabic “who was rare presence for 
blockade of Palestine like a secret service Jordanian man and a 
Syrian prisoner… etc.   
 
 
The most important results of study: 
§ Sahar Khalifas novels didn’t represented the Palestinian society 

different sections, and this was when she concentrated the talking on 
city people in general and Nablus resident in particular and neglected 
the talking about village people, camps and disapora. 

§ The writer “Sahar Khalifa” neglected talking about the Palestinian 
platoons and her patriot part in the Palestinian struggler, which was 
obvious when she take same faint and cold political attitude without 
depth. 

§ Sahar Khalifa framed the picture of the educated person to make him 
liberal from the Palestinian society values and traditions as he was 
just drink beer and make all forbidden relations and take weird 
morals from the Palestinian society. 

§  Sahar Khalifa was bold in her referring to some negative pictures for 
man as it appear in her talking about the craving man and his 
unacceptable moral acts. 

§  

An in the light of previous results the researcher 
recommended the following: 
§ Study the picture of the woman in the Palestinian novel in females 

literature. 
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§ Make a comparative study for the mans picture in the Palestinian 
novel for one of the famous Palestinian novelist. 

§ Make a comparative study for the women  picture in the Palestinian 
female novels for sahar Khalifa and another Palestinian female 
novelist. 

§ Focus on one of the main picture in the Palestinian female novel and 
studied in a comparative and analysis way of study.  
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